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1 ١ 
مايل لال السرب . لتاكتوط الوكة .علقي لة انان عرب طممفقويوة  مالتيلانال عرب لللديين‎ 


اعد 0 
. 1 20 0 ا : 
0 


ةلخ دونك 
عَهدِلامَامْ عَايف علي السَلامُ 


لق 5 


0 


َيه الك موالآدازة فك 
عَهدلامَامْ تامف علي السَلام 


قن 


اللاأشا سن 


زا را ل عار 


ار عن 
حُقوق الطبع محفوظة للدؤلف 
الطبعة الأول 51م 
الطبعةالَائْة 1584م 


واشعر قلبك الرمة للرعية والحبة لحم 
واللطلف » ولا تكونن سبع ضارياً 
نمم أسكليم 1 فأنهم صفان أما 
أخ لك في الدين . أو نظير لك في الخلق . 


الامام علي بن ابي طالب (ع) 


ست ماش التمرا جيم 


أشرف النبيين السراج المبين وآله الداة الميامين . 


وبعل : 


من واقع الصراع القدم بين الحق والباطل » تتناثر على طريق 
الحضارات ما يعيق مسيرتها » ويشوه محاسنها » فترث أجيال عن 
أجيال ؛ أباطيل وأوهاماً » تسيطر احيانا كثيرة على أقلام ماجورة » 
وأفكار ذكية » ضللها الهوى فال بها عن الحق » فحاولت بما وهبت » 
أن تلبس الباطل ثوب اق » لتغري صغار الأحلام » وتضلل الرعيل 
الأكبر » من أرباع أو أنصاف العارفين فاذا هي أبواق تنشر ما لا 
تلك من أفكار » وتتجنى على الحق لتحي الباطل » وكثر ذلك 
على الاسلام » فاذا بالافتراء ينصب عليه من نارجه » فيلبسه ثوب 
الحق من ينسب اليه من داخله » وإذ بالأجيال تتخبط في ضياع ؛ 


/ 


وكل يدعيه وينتسب اليه . وإذا بالذي يثبته فريق ينفيه فريق آخره 
والبرهان بينبما حائر لا يدري أبن يقف ما دام قد انطلق عن غير 
قاعدته » ونج في غير منبجه » فاو عرف المنطلق » ونبج عن 
نسو ما اللعق رتتناء لقاقف وازة الكلاقد و مهوت قطة 
التزاع » ولعذب المنبل » وارتوينا من غيره بكأس الصفاء والاخاء ,» 
وما كان فيه لزيف مسرب » ولا لعدو مأرب وقد جاء عن 
أمير المؤسين على (ع) أن : 

( العم نقطة كبرها الجبلاء ) . 

وهو داء السادين العضال الذي ابقام شيعا ممزقين وفرقا 
متناحرين ووسطا يحاول أن يبني الحاضر متناسيا الماضي بما فيه 
من أصوات وآراء » كانت حسب التفاتاقي الخلفية ‏ وليدة مطامع 
وأهواء » كان فيها للانحراف مد قوي يطغى ع لى كل شيء في 
التشريع الاسلامي » ينبعث من خلاله ضباب تتنع معه الرؤية » 
ولا تكاد تبين الصورة للأسس التى صىمت لها إلا قاة باهتة . 

وأتاح ذلك فرصة ذهبية للدين أرادوا إن بينوا عروشاً وأمجحادا 
على حساب الدين .. 

والشعوب هي الشعوب في كل زمان » تعيش الحاضر وتنقاد 
للعفوية : تتلقى من مستامي القاعدة كل ما يأقي منها لنؤديه بأمانة 
واخلاص . 


فكان من جراء ذلك » طوائف جزأت الاسلام الى مذاهب 
متنافة » فكان تكائف الضباب - نتيجة طبيعية - كلما انتد 
الزمن , ووقفت الأجبال اللاحقة عن محاكة تلك الأفكار ومعطيات 
تلك العقول » حتى انتهى الأمر الى تحر الاجتهاد وسد أبوابه . 
فكانت لهذه السلبية من الأ كثرية الكائرة من المسامين خطر؟ » ينذر 
القاعدة العامية في الاسلام » بالضياع ؛ بل كان ذلك أمرا حتما » 
لولة ثلة قليلة اختارها الله سبحانه من بين المسامين » لحفظ مبادئه 
وترسيخ شريعته فكانوا صلوات الله عليبم -! أخبر به جدهم 
رسول الله (ص) ‏ مصابيح هدى وسفينة نجاة . 


وققت. فى مبواتلك ارا المسنافنة م عمس الطلنة لتبين 
الحقيقة وتنير الدرب للسالكين » فأبقت البنية للقاعدة سليمة . 

م ابتلى الاملام من خارجه ؛ باعداء شرسين » بذلوا الكثير 
في اقصاء التشريعات الاسلامية عن الخياة الاجتاعية فألغى الكثير 
من تقر يناتة» وى الل الغاق بنتقاملويقيانق مع أفكار ابلانة 
صغيرة صنفت الرسول وجزأته وحجرت التشريع . أو ادمفة 
حاقدة اثيمة على الاسلام » حتى عزلت الكثير من الأقطار الاسلامية 
عن تشريعات اسلامها.. وأصبحت ثروته التشريعيه بعيدة عن 
الحكومات وبالآخرة عن الشعب ككل . 

حتى أن الشعارات العبادية كالصلاة والحج والصيام م تسلم من 


. 


كيده أيضا , ومحاولاته الخبيثة في الفات الناشئة عنها » وتصغيرها 
وتحقيرها في نفوسهم » وتصويرها انبا عدهة الحتوى » وقليلة 
الجدوى » بل الأخلاق ككل جبد الاستعمار الحاقد الحادف أن يضعها 
في وسط ضباب كثيف » بحيث لا يشكل خطرأ » ليحكم قبضته على 
نفوس ساذجة بسيطة . 


وأما غير تلك من التشريعات الاسلامية » والتي تجمل للم 
يتفاعل مع اسلامه » ويتحرك بمفاهيمه » وينطلق عن تصوراته فقد 
عزله عنها عزلاً ناما » حتى كادت أنتصبح حجر المكاتب كاي 
مادة تاريخية أو أي مادة علمية أخرى برتادها الفكر للترف » أو 
لدوافع مادية فردية. 


وهذه كما أحسب ‏ أهم الحن القاسية التي يعانيها علماء الأسلام 
عندما يحالولون تحرير الفقه الاسلاميى »وابداء قيمته الكبيرة 
والدقيقة للمجتمعات . 

ذهو وان كان عندما ينطاق عنه فكره ويجري به قلمه » يقف 
وائقا » وعلى أرض صلبة خالية من الزيف والانحراف » لايأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها . إلا أنه في الوقت نفسه يشعر 
نغوية تكرة ع وتمدر أقاجه غل انراد .خاصة + أو ائثة خاي 
ومع ذلك خدمة للانسانية » تصر فئة من فقباء الاسلام على أن 
تبقى تحرر وتدون » لتخرج ذخائر هذا الكنز الثمين » الذي يرتفع 


١١ 


بالانسانية الى قة العدالة الاجتاعية . العدالة التي تلبث ورائبا 
الحضارة الحاضرة » وقد طال بها الشوط وهي تتخبط و تهتد سبيلا . 

وذلك ما حاولت ايضاحه في كتابي(الاسلامواسس التشريع)الذي 
سأضعه بين يدي القارىء بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه ان شاء 
لله تعالى : 

واستعجالاً للفائدة » استبقت الزمن في اخراج قسم منه وضعته 
لشرح عبد على بن أبي طالب (ع) الدستوري » لعامله مالك الآشتر 
تنما الاك صو تقرشا تخترط) اغاخهد فعا رنا :فا بوضطة القارهء 
وما وقفنا عليه هن تقنين معاصرءواسميته(نظريةالحكم والآدارة في 
عهد الامام الأشل ) 
الما رأيت فيه من تقنين استبق الزمن »لما حمله من روعة التقسيم 
والتبويب » وكشف فيه عن مرونه التشريع الاسلامي وسعة احتتوائه 
ما يجعله يسمو عن أن يحد بزمن » أو يتجاوزه فكر اقتصادي ذى . 

ولي نظبر صورته بشكل أكل » نسأله سبحانه أن تسمح لنا 
الظروف » بالوقوف أمامه مرة أخرى » بصورة مستقلة » لنخرج 
به عن الايجاز الذى اقتضاه تصميم الكتاب الذي أشرنا اليه ؛ 
ونعطيه من الشرح والمقارنة بما نقوى عليه . مما يستحق . 


والله سحمانه من وراء القصد . وهو حسبي ونعم الوكيل . 
عبد المحسن فضل الله 


1١١ 


الفصل الأول 


اعا فين 

؟-_النص . 

؟_ما يجب أن يكون عليه الموظف الاداري . 
4-ما يجب أن يضطلع به الحام مقارناً مع التقنين الوضعي . 
6-ها تتمير به الشريعة . 

١-ما‏ هي العوامل الرئيدية لتراسك اليكل الاجتماعي . 
/ا - عرض للمساواة في التقنين الوضعي . 

4 مخافة الله وأثرها في تّاسك الشعوب . 

4 مايشترط في سيادة الدولة في العبد العلوي . 


تمبيد 1 


... ولنعد الى النص الدستوري » '' الذي وعدناك به , الذي أملاه 
على أمير المؤمنين (ع) تاميذ القرآن الأول وربيب الرسول المفضل » 


)١(‏ وعدوا للعهد شروح 

1١‏ -منها شرح مفتي الديار المصريةمحمد عبده المتوفي ١71715‏ والموسوم 
« مقتبس السياسة » طبع في حياته10١؟١‏ 

ب شرح السيد البحراني بعدسنة ٠١97‏ سماه التحفة السلطانية 
في ستين فصلا ط طهران 

ج - شرح المولى محمد صالح الروغني القزويني من علماء القرن 
الحادي عشر 1 

د المولى محمد باقر بن محمدتقى وقد يظن انه المجلسي المتوفي 
(١١1١ل)‏ 

ه - شرح ساطان محمد المتوفي ١754‏ الموسوم اساس السياسة في 
تاأسيس الرئاسة 

و شرح العلامة الهادي البير جندي طبع في حياته ١١050‏ مترجما 
للاصل بالقارسية 

ز- شرح الحسين الهمداني ( هدي ةالحسام لهداية الاحكام ) 

ح - شرح الفاصل بدايع نكارالمثبوت في الماآثر والاثان ٠‏ 

وقد ترجمه شمر! كل من الوقاري الوصال ٠‏ الشاعر الشيرازي المتوفي 
١١7/4‏ ومحمد جلال الدين الى اللفة التركية 

راجع ما قدمه السيد هبة الدينالحسيني لكتاب الراعي والرعية , 
للاستاذ الفكيكي شرحا لهذا العهد المطيوع فى يغداد مطبعة أسعد 
؟ م١‏ ”7 لاؤلأ ٠‏ 


١6 


املاه وار الفتنة تلنهم الجتمع الاسلامي » وهو عليها السلام واقف 
على ارجائها يخمد اوارها بسيفه » ويبدد شببيات الريب ببليغ 
بيانه وحامم برهانه » حتى اغتالته بد اثيمة حاقدة » وصليل سيفه 
(ع) يرهب المردة الكافرين » وبواكر أفكاره مشعل وقاد ينير 
حنادس الظلام » عبر امتداد الأيام وترامي السئين . 

فكان صلوات الله عليه » تقطة الامتياز بين الحق والباطل ؛ 
ألتي عبر بها عن نفسه ؛ والسبيل الواضح » الذى هو سبيل الحق » وبين 
من اتخذ آلهه هواه واضله الله على عل . 

فاستمع اليه كيف يضع في تلك العصور » التي تبتعد عنا ,ما 
يقرب من أربعة عشر قرنا » دستوراً من أرقى دساتير الأمم » 
حتى قرننا العشرين . 

فلا عجب إن قلت : أذهلني عندما قرأته » فكررته مراراً » 
وم يزدني تأمله إلا يقينا بأنه عبد وان بعد زمنه ‏ قد استبق 
الزمن في تخطيطه وثمولية تقنينه » إذ لم يدع جاتبا مما يازم أن 
يتلبس به رجل الدولة » لأصلاحها » وضمان استمرار بقائها » إلا 
خط له ما يعتمده وييتدى به جبابذة مقنني القرن العشرين » 
فاخذتني الحيرة » هل أتقل نصه كا وعدت ء فلا يقف على مرامه , 


15 


إلا من رزق فهما وعلماً: أم أعربه بما أحاطت به معرفتي » 
لعي أصل به لغايته : وذلك لا يسعه المقام ٠‏ فاعتمدت 
أخيراً : أن أحمل أهم مضامينه . الشرح الموجز تعجيلا 
للفائدة عله يسعد التوفيق : وما توفيقي إلا بالله عليه 
تو كلت وإليه أنيب . 


النص : 
قد ابتداً عليه السلام 
ما يجب أن يكون عيله الموظف الإداري . 
ثم أعْلّمْ يَا مالك + إن ي قَذْ وَجَهْتَكَ إلى بلاد قَدْ جَرَت 


"2 


كه سم ور # ا مىم ا مس .اماه م رو سم 


عليها دول شلك من عدل وجور 53 ون الثاس ينظرون 
بن أو فى مف ما كنت تن فيه من أمور الولاة ب : قبلك : 
بر فاك 5 

ََقُولُونَ فيك م كنت تقول فيهم دل عل 
الصالحينّ بمًا يجْرِي الله عَلَى أَلْسْن عباده لك حل 


ص سم صر 


الدّحَائرِ إِلَيْكَ دخيرة العمل الصاح ؛ قائْلك هَرَاكَ : 
وشح بِنفسك اما لا يَحِلَ لَك ٠‏ فَإِنَ الشح بالنفس 
الانصافَ منهًا ٠‏ فيمًا ا ا ا 

وَأَشعر تيك الركية 0 وَالْمَحبَةَلَهِم وَاللَطْفَبِهم : 


> وى باهم 


ولا ون ل عا 00 : 0 ةا صنفاكن 3 


. يشرط م منهم الزلل : يسبق منهم الحطأ‎ )١( 
148 


الزلّل وري نار ' ويؤتى عَلَى أيُدبِيم في 
العمد والخطاء 3 َاَعْطِهم من ) عَفْولكَ وَصفْحَكُ مثل الذي 


١90 ع‎ 


تحب وَترْضى أن يُمطيلك الله من عو وَصَفِْ ؛ فَانك 


قم 8 الأمْر عَلَيكُ فوقك ؛ وَالله فَوْقَ مَنْ ولاك : 


وَقَد استكفاله رمم ؛ وَابُتلاك بهم ؛ ولا تَنْصبن نَفسَّك 
لحَرْب الله » فَإِنْه لا يَدَ يَدَ لَك بتْقَمته ٠‏ ولا غنى بك 


صصص © س 


عَنْ عَفُوِهِ ورحمهة : 


7 د ميري ثم رةه ال 2 072 

ولا تندمن على عفو ؛ ولا تبّجَحَن )١(‏ بعقويّة » 
ولا 00 إلى 0 ١)‏ وجذدت 52 مندوحَة (م) 6 
ولا ران إني ٠‏ مر -0 فَأْطَاعٌ 0 ذلك إِدْعَاكُ (4) 


ومه و رص قو 


في القلب غ ومنهكة للدين (0) 2 من غير (1) 


. بحح بالشيء : فرح به‎ )١( 

(5) البادرة : ما يظهر من حدة وغضب . 

9) متدوحه : متسعاً وء#رجاً . 

(8) ادغال : افساد . 

(6) أنبكه : أضعفه 

. غير الزمان : حادثات الزمان » وأدلة الدول‎ )١( 


16 


سسا ر 2 27 ساس 7 م د ا 6 هم > سمه ٠‏ 
وَإِذا أَحْدَث لك ما أنت فيه هن سلطائك أنه :13) أو 
١ 2‏ 4 1 كي ٠‏ 
مخيلة (؟) ؛ فانظرٌْ إلى عِظم ملك الله فوقك » وقذرته 
ا 20# وه عر 67 لس نس شن ١‏ - أ 
منك عَلى ما لا تقدر عليه مننفسك عفإن ذلك يطامن () 
٠ 20‏ - 5 ررلظ #اره > 6ه 0 ت” 
ليك من إطماحك (4) ويَكف عنك من غَرّبك (8) 
وَيِفِي إِلَيّكَ بمًا عَرَبْ عنك من عَمَلك ! » . 
حقأ: - 


إنه تقنين رجل سما بالزمن ٠»‏ ول يسم في زمن . أولم 
يكن هذا كلام من عاش بي القَرون الوسطى ٠‏ الى يسمها 
الشرق والغرب بالظلمة والتوحش ٠‏ يضع لأهل زمانه أفكا 
أرقى ذهنية مقئنة يفخر بها القرن العشرين : ان لم نقل يقصر 
عنها . فانظر إلى الإطار الذي وضع فيه شخصية الحاكم 
بأبلغ تعبير وأشمله » والذي بدونه لا تمكن أن يعيش العدل 
الذي لأجله تقوم الدول . 


)00 الأببة - بنهم الهمزة ‏ : الكبرياء والعظمة . 
0( المخيلة : العجب والخحيلاء . 
(6) طامن : نخفض . 
(1) الطماح : النشوز 
(0) الغرب - الحدة : وفاء رجع ١‏ 
"١‏ 


فرجل الحكم الذي نصبه وأمره . ان لم يملك هواه » 
ويشح بنفسه يعمل على إقامة العدل والإنصاف - حى من نفسه 
في حالبي الحب والكره والرضا والغضب : ولم يعمل على 
ذلك واسرسل بي هوأه » وهو مسلط على العباد » ومقدرات 
البلاد . فهل يكون عطاؤه إلا استرقاق رعيته وابتراز ثرواتما 
لإشباع غرائره ونوازعه البهيمية» فدرثاً لذلك ابان صلوات 
الله عليه ما ينبغي أن يكون عليه الموظف الإداري : من العدالة 
النفسية : والثقافة الحقوقية » ليمكنه أن يقيم العدل بين 
الأفراد والمجتمعات ‏ . 


ما يجب أن يضطلع به الحخاكم 


فقد استلزم إقامة العدل ‏ ما الفت إليه بأبلغ تعبير 
وأوجزه بقوله: «إني وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول 
قبلك من عدل وجور » فلا مخرج للحاكم أي حاكم 
- لاستظهار الحق ليعمل له ويقف عنده - من لزوم وقوفه 
على تطوات التاريخ : في إقليمه » وما كان يجري عليه 
من تشريعات وما كان يلتزم من تقاليد وأعراف ٠»‏ ليمكنه 
الإستفادة منها .2 في تيسير أموره وتنفيذ أوامره ؛ وليستبين 
من خلاها ما تسرب منه الجور ٠‏ والفساد فيعمل على سده 
وما يصلح منه العباد والبلاد » فيرسخ ما يشيد » ويشيد ما 


"5 


امار » ويأمن بذالك خطورة ما يترتب على مفاجأتهم » بما هو 
غريب عن أعرافهم وأذواقهم . وعماذا تمخضت الحضارات 
بعد مراس في العلم طويل وشاق ٠‏ بغير بعض ما أشاده رجل 
القرون الوسطى ؟ ! 

ففي القانون الدولي العام : 

لا يقبل بي الوظائف العامة إلا من كان على درجة معينةمن 
الموهلات والكفاءات )١(‏ » . 

' تحدد هذه المادة أبعاد تلك الم هلاات » ولا مقدار 
تلك الكفاءات : ولا محيص عن الأخذ بما رسمه علىأمير 


الحقرق والواجبات في المواثيق الدولية 
وقد اعتبرت تلك الموائيق ‏ أن قيام الدولة أمر ضروري 
لضمان السلم - : 
الحقرق 
ع ضرورة مراعاة الدول القوانين الدولية ب التعامل بينها 
)١(‏ صفحة 47" من القانون الدولي العام د : على صادق أبو هيف 
طفق 


لف 


؟ ل تسوية ما بينها من خلافات ونزعات بروح العدل 
والإنصاف . 

- الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية المعتر ف هها. 

؛ - اعتبار جميع الأشخاص الخاضعة لأي دولة . 
متساوين في الحقوق دون تمبيز بسبب الدين أو الهنس . 

ه - وجوب وقوف جميع الدول عند التزاماتها .)١(‏ . . ' 


هذه هي مجمل الحقوق البي تبناها الفكر التقنيي ويقابلها واجبات. 


الواجيات 
اضطرب التقنين الحديث وصعب عليه التمييز : بما 
يلزم الجماعات والأفراد القيام به من واجبات تقتضيها 
تلك الحقوق ‏ وما لا يلزم القيام به من واجبات . 
نظراً لعدم تأصيلهم قاعدة فيها من الشمول ما يجعل الفارق 
واضحاً : بين الحقوق والواجبات- . 
وني رأي الاسلام 


تلك الحقوق -. فضلا عن كونما أفكاراً من بديهيات 
التشريع الإسلامي كما يطفح به العهد الدستوري الذي نحن 


)1( راجع ص 4 وما بعدها من المصدر السابق 5 
برف 


بصدد التدرج بي عرضه ‏ تعتمد على قاعدة واضحة مشهورة 
ابتدعها الدستور الإسلامي وبها تتميز بوضوح ٠‏ بين من له 
الحق ومن عليه الحق والواجب وهي ‏ : 


من كان عليه الغنم فعليه الغرم 


فهي تشمل جميع العلاقات المتبادلة » بين جميع أفراد 
الأسرة البشرية » بلا فرق بين علاقات الأفراد بعضها مع 
بعض » وبين العلاقات المتبادلة بين الجماعات . عن أي 
منطلق انبثقت ٠‏ ويلا فرق بين الغم المعنوي ٠‏ والغم المادي . 


فحق الشعوب على الدول ٠»‏ السهر على مصالحها . وسن 
القوانين لحفظها : وهذا غم لهم واداء لحقهم ٠‏ فوجب عليهم 
الوقوف عند تلك التشريعات : واحترامها والتقيد مباء هذا 
إذا كان معنوياً » وإن كان حماً مادياً » ووجب أن 
٠ 1‏ 0 1 4 : لا 
يتحمل الخسران من كان له الربح والعم منه . وهكذ 
الحقوق المرامية بين الأفراد والجماعات . 

فعلى القوي حق للضعيف ويجب على الضعيف إعانته 
على إدائه له . 
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حماية الفرد من عسف الها كنم 


ولا تكونن سبعاً ضاريا تغتم أكلهم : فإنهم صنفان : 
إما أخ لك في الدين ٠‏ أو نظير لك في الخلق . 

وله عليه السلام صفحة أخرى ناصعة يذكرها لنا التاريخ 
ينهج فيها للحا كم سبيل الوسط : الذي هو ميزان الإعتدال 
ثُِ السياسة وال دارة وهي -: 

أما بعد فان دهاقين أهل بلد ك . شكوا منك غالظة 
وقسوة واحتقاراً وجفوة 4 ونظرت فلم أرهم أهله 3 لآن 
يدنوا لشر كهم ولا لآن يقصوا ويجفوا لعهدهم : فالبس 
هم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة . وداول لهم بين 
القسوة والرأفة والآناء والأبعاد والإقصاء . إن شاء الله . 

وهذه الوسطية هي الحكمة البالغة في اعتدال الساسة : وهي 
وهي مرتشفة من قوله تعالى : « لا ينها كم الله عن الذين مم 
يقاتلوكم لي الدين »و م يخر جوكم مناديا ركم :ان تبر وهم و تقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين ) . وبالحملة : تلك اولى الوثائق 
الدستورية » يدونما حاكم لحماية الفرد والمجتمع : أهملها 
العالى » وخصوصاً المجتمعات الغربية . حى وقعت كارثة . 
ووقعت فيها سلسلة من أبشع أنواع الجرائم ضد الجنس البشري 
إشباعاً لنزوات عنصرية » نبهت - بعد انتهائها ‏ العالم لأن 
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يضع وثيقة مدونة . الحفظ حقوق الإنسان سنة ١855‏ : حين 
قام المجلس الإقتصادي الإجتماعي : للأمم المتحدة » بتشكيل 
لجنة خاصة ٠‏ باسم لجنة حقوق الإنسان وعهد إليها عمهمة 
دراسة هو ضوع تدوين هذه الجحموق وما يتصل عا من 
واجبات وضمانات : وكانت عرة جهودها إعلاناً عالمياً 
لحفوق الإنسان : أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة » في 
٠‏ : ووقع هذا الإعلان في ثلائين مادة . 
دون فيها جميع الحقوق البي يمكن الإعتراف فيها للفرد . 
كحق الحياة وحق الحرية . وحق المساواة ٠‏ وحق 
التقاص وحق التمليك .. . الخ . غير ذلك من الحقوق » 
بلا فرق بين جنسية أو لغة أو دين )١(‏ وليس ما ذكرنا من 
العهد الدستوري لأمير المؤمنين(ع ) هو الوحيد في التشريع 
الإسلامي . بل تلك الحقوق يرخر فيها الشرع الإسلامي » 
بل تجدها ‏ أي تلك الحقوق - من الأوليات الى يجب على 
المسلم تطبيقها : وان يجري عليها في علاقاته مع الآخرين . 
والحقوق تلك : ليست صرف قرارات غير ملرمة » 
بل جميع الحقوق في التشريع الإسلامي : أخذ فيها صفة 
الإلزام ٠:‏ بحيث يوقم تجاوزها تحت طائلة المسؤولية . 


. علي صادق أبو هيف : القانون الدولي العام 986 وما بعدها‎ )١( 


"5 


حبى يومنا هذا . مما يجعل كثيراً من التشريعات عديمة 
الجدوى ‏ . 


امتياز الشرع الاسلامي 

ومن هنا بمكن القول : ان التشريع الإسلامي ٠‏ قد تميز 
بتلك الخاصية عن جميع البادىء الأرضية » بل والسماوية » 
لأنه هو وحده ‏ كما تقدم ‏ قد أعطى المعادلة الدقيقة . 
بين الروح والجسد ء فكانهو دين الفطرة - أي يتلائم وفطرة 
الإنسان . فلائم كل عصر وساير جميع الحضارات : وهو سر 
وأوقف البشرية كلها على صعيد واحد : ودفعها للتنافس 
على الفضيلة - إن أكرمكم عند اللَهأتقاكم - وني الحديث : 
٠‏ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » : اتخذ احقاق 
الحق غاية له » وأرمبى قواعد العدل والحرية والمساواة . 
فاستوت أمام شريعته الجماعات » بلا امتياز عر تي أو لوني . 

ولعله من فضول القول » إعطاء أدلة من الكتاب والسنة» 
لا يكاد يقوى لما عدا . 

إلى متى يبقى العالم يتسلق على التشريع الإسلامي » في 

يف 


تقنينه ويتنكر له . فان تنكب عنه فإنما يتنكب عما ينفخ 
الروح في مواده ليتركها مادة جوفاء لا ضمانات لتطبيقها : 
فليسفر عن وجهه ويتمسلك بالحقيقة كاملة ٠‏ ولا يرعبه 
الانتساب : فهل بعد قوله ( ع ) - : واشعر قلبك الرحمة 
والمحبة هم : و العطف عليهم ولاتكن سبعاً ضارياً تغتم أكلهم . 
فانهم صنفان اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق - فخر 
لابن حضارة القرن العشرين في ادعاء السبق في التفكير » في 
وضع ما يحفظ حقوق الفرد والعمل على حفظها . 


العدالة في التشريع الاسلامي 

ولنشر لبقية ما تضمنة النص فقوله اع »: 

وإنما يستدل على الصالحين . بما جرى على ألسن عباده 
فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح : قاملك 
هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك : فان الشح بالنفس 
الانصاف منها ؛ فيما أحبت أو كرهت . . . الخ » . 

ذلك حمل الحاكم . على انتهاج سبيل العدالة » إذ ان 
أفضل الأعمال الصالحة ‏ البى أحبها لعامله وألزمه مها 
إيصال كل ذي حق حقه » بلا أي امتيازات عرقية ٠‏ أو 
اجتماعية : وغير ذلك من الامتيازات الي بحس بها الفرد . 
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فإيقاف المرء عند حدوده المشروعة : وإيصاله إلى حقوقه , 
من أهم العوامل الرئيسة . لبقاء تماسك الميكل الاجتماعي : 
قائماً على أساس الحرية والمساواة . وعدالة الحاكم تحم بقاء 
الحكم بيده على أساس مشروع ٠‏ وهذا ركز (ع) على عامله 
بأن ملك هواه ويشح بنفسه واوققه على أن الانتصاف للنفس 
ميزان العدل : لأنه مضامين الرجال كما في بعض كلماته(ع)- 
وأراد من عامله وهو يريد أن يوليه أمور رعيته - ان يحيط 
عدله بعوامل اللطف والرحمة والمحبة : فاذن : فليغضي عن 
بوادر الزلل الى تملك الآنسان أحياناً فيصعب عليه الانفلات 
من اسارها . ْ 


وكم له صلوات الله عليه . من هذه الوصايا الرائدة » ألم 
يشتهر أنه قال : لا يكون المسلم مسلماً حبى يحب لأخيه ما 
يحبه لنفسه : ويكره منها ما يكره منه . هذا هو المعبى الدقيق 
للعدالة النفسية . وتلك هي القواعد الراسخة للعدالة الاجتماعية 
وهل العدالة : إلا أن يعمل المرء دائباً على إيصال كل ذي 
حق إلى حقه ء بلا بخس ولا إجحاف . وسوف تزيد متابعة 
البحث » وثوقاً ووضوحا . 

ولنقارن هذا الموجز البليغ للعدالة » مع ما عرف به العدالة 
جهابذة التقنين الوضعي : ولتعجب كيف استبق الزمن تلميذ 
الإسلام الأول أبو الحسن علي عليه السلام . 
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تعر يف العدالة قُ التقني: الوضعي 

العدالة هي الرغبة الدائمة في منح كل شخص حقه . 

العدالة : ان يرد لكل ماله . 

العدالة : خدمة المصلحة العامة » وهى تطلب ضرورة 
استقامة الحكومة 9 وهذه التعار يف . وإد كانت لا تند رج 
تحت مقولة واحدة : إلا أن هدفها : عدالة الحكم بإيصال 
كل ذي حق حمه » وهو ما أرمبى قواعده العهد الدستوري 
والعهد ترجمة لبعض العديد العديد لكتاب الله » الذي هو 

« وإذا حكمتم بين الناس ... ان تحكموا بالعدل) 
النساء اية / لاه . 

«ولا تبخسوا الناس أشياءهم »الاعراف آية / 86 . 

ان الله يأمر بالعدل والإحسان »؛ النحل آية / 5١‏ . 

وي الحديث : اتقوا الظلم . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 
اتقوا الشح : فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا ار مهم » إلى الكثير من 
الآيات والرويات . وما عدا فضل السبق فالإسلام يمتاز 
أيضاً ب : 


عدم امتياز رئيس الدولة 


لاقتضاء العدالة بي التشرع الإسلامي تساودق الحا كم 
والمحكوم أمام القضاء في جميع الحقوق والواجبات . 

ولكن الرئيس لا كان عنوان الدولة. والمخطط لما: وجب 
أن لا يتخطى شعبه إرادته »ما دامتفي إطار الدستوري _الشريعة# 
واما ان تعمد الْأروج عنها : سقط أي امتياز له » ووجب 
كفابة )١(‏ مقاضاته . 


فالجميع .في التشريع الإسلامي متساوون مساواة تامة ‏ 
بلا فرق بين رئيس ومرؤوس ٠‏ ولا بين جنس ولون + ولا 
بين غبي وفقير : ولا يختلف الحكم بالنسبة إلى الجاني أيأ 
كانت صفته . كما لا يتفاوت الحال بين صقّع من الأرض 
وآخخر . والحال بالعكس في التقنين : فجميع تلك الاعتبارات 
نجد لها فيه امتيازات ‏ كما ستعرض عليك - يرفضها التشريع 
الإسلامي : ويفعرض المساواة. محاطة بجمال ( التقنين و التكوين) 
قد نضجت تام النضج . وتكونت تام التكوين : وضعت 
منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ وضعاً يبهر المفكرين : اللاهثين وراء 
التقنين : ومحكماً أحكاماً يحقق حلم العالم في المساواة » با 


. الواجب الكفائي ما إذا قام به البعضض سقط عن الكل‎ )١( 
فنا‎ 


يبهر العقل - دون تردد - لما حققه من سبق وشمولية واحكام 
واصالة بي هذا المضمار . ولا نقول ذلك ادعاءاً ولا نكلف 
عناءاً : فأي مفكر يقف عليها بي التشريع الإسلامي بجلاء 
ووضوح : وما عليه إلا الإطلاع ليرى أن الناس جميعا 
و سواسية كأسنان المشط : لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى » كما وردي الحديث عن رسول الله( ص) . 

وي ذخيرة الأخلاق والفضيلة في سورة الحجرات : 


١‏ يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى : وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ . 

والتقوى فضيلة معنوية لما المقام الأسمى عند الله » إلا 
أمها لا توجب امتيازاً للأفراد : فيما شرع لها للشارع » من 
حقوى وواجبات . 

وبحق لنا أن نكرر النداء : للمفكرين التائهين ٠‏ و الباحثين 
المتعبين عما ترسخ عليه المساواة بالعودة إلى التشريع الإسلامي 
ليجدها في تشريعه . بأدىٌ معادلة : وأشمل قاعدة : يعجز 
عن إبداعها الفكر البشري : وليعلم أنه لا غى له عنها , 
إن أراد أن يستقيم » وليرى الشريعة الإسلامية » كيف 
تطبق العد اله والمساواة و نسير مهأ إلى أوسع مدى ٠.‏ 
بتصوره العقل البشري الذكي ٠»‏ فقد آن للعالم أن يقف على 


يفنا 


الحقيقة ويقر بها » ويسيريح من عناء البحث والتخطيط 
ولنعتر ف مفتخرين ٠‏ بأن انجبت لنا الإنسانية من يحمل لا 
شعلة النور الي لا تخمد ولا تنطفىء . عبر الأجيال والأزمان » 
علها بذلك تتخلص من عقابل الجهل المستعصي : وللوقوف 
في الجو الصحيح ٠‏ فاستمع لبعض ما يقوله التقنين الوضعي 
في المساواة : 


المساواة قي التقنين الوضعي 


ونحن إذ نتعرض للتقنين الوضعي حول ما قاله في نظرية 
المساواة » لا للمقارنة بينه وبين ما قاله فيها التشريع الإسلامي » 
إذ لا يمكن المقارنة للبون الشاسع » بل للتدليل على علو للتشريع 
وان وجد في التقنين الوضعي ما يقبله العقل السليم » فهو 
اقتباس منه . ولنقتبس نظرية التقنين في أحسن أدواره أي بعد 
الثورة الافرنسية © إذ قبلها كان يميز للقانون الجنائي بين 
الحا كم والمحكوم » فكان للشرفاء امتياز وللنبلاء امتياز , 
إلى غير ذلك من التفاوت الطبقي » فكانت تشكل محاكم 
عديدة للجريمة الواحدة ؛ فيختلف الحكم شدة وضعفاً » حسب 
منزلة الجاني الاجتماعية . 

حى جاءت الثورة الافرنسية وجعلت المساواة ‏ نظرياً - 


م به 


من أداء الامتيازات القديمة » وبقيت تقر : 
أولا : بامتيازنات لرئيس الدولة » سواء كان رئيس 
مملكة أو جمهورية وعللوا ذلك الامتياز » بأن الرئيس هو 
السلطة العليا وهو الذي تصدر عنه القوانين » فيجب أن لا 
لسلطة : أدنى منه » وهو مصدر وجودها فلا يصح 
إدائته إلا بالويانه العظمى . 
ثانياً : إن ما ذكر إنما يطبق عليه في ضمن دولته 
واقليمه » واما أن كان بي اقليم آخر ٠‏ وي دولة غير دو لته 
دالقو تن الو شيية تع كا كيت .و يفيه فيها + عل ارا شن 
ارتكابه جرعة تقتضيها ٠‏ وهذا الاعفاء لا يختص بالرئيس 
بل يشمل كل حاشيته وكل من عليهم حصانة ( دبلماسية ) إذ 
محا كمتهم تنائي التوقير وكرم الضيافة . ؟ ! 
إلى الكثير الكثير من الامتيازات )١(‏ » وق القانون الدولي 
العام ما ملخصه : 


)١غ(‏ راجع المزء الأول من التشريع المنائي لعبد القادر عوده ص 18/8 
وما يعدها : 
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امتيازات رئيس الدولة 


لا كان رئيس الدولة الممثل الباشر لدولته » ورمر 

سيادتها » وجب أن يكون محل رعاية خاصة » إذا وجد تي 
اقليم أجنبي ٠»‏ وان يتمتع بالامتيازات الي تكفل ما يجب 
لذاته من الاجلال له ولدولته . 


ومنها ما هو أخلاقي كاعفائه من الضرائب © ومنها ما 
هو قانوني لا يتمتع به من السيادة والسلطان » ويقضيان بعدم 
ا ضوع لدولة أجنبية » كالي يكون موجوداً في إقليمها ( 
ويجب عدم التعرض لشخصه وعدم خضوعه للقضاء الاقليمي » 
بلا فرق بين القضاء المدني والينائي ويشمل الاعفاء من القضاء 
الاقليمي حاشية الرئيس وأفراد أسرته » وما يحملون من 
أموال منقولة . 

كما يجوز أن يوجد في إقليم آخر بغير اسمه الرسمي 
بل باسم مستعار فان ارتكب جريمة وتعرض لقضاء » فان 
كشف عن اسمه وهويته تمتع بالحصانة التي هي له )١(‏ ؛ 


)11( راجع مادة 56 ص 01 من القانون الدولي العام لعلي صادق 
أبو هيف ط 4 وهناك امتيازات للرعايا الأجنبية في غير بالده راجع نفس 
المصدر ص 068" . 


لاوا 


هذا هو التقنين الوضعي أمام المساواة ) لم يزل إلى يومنا 
هذا يرز ح تحت وطاأة عقلية القرون الوسطى المظلمة . 

وذاك هو الإسلام الذي ألغى جميع الامتيازات ٠.‏ بين 
جميع أفراد الأسرة البشرية » أيآ كانت صفتهم : واعتبر 
الحلق كاسنان المشط » وقسمها قسمين »ع اخ يي الدين ونظير 

ولعل ذلك القدر يكفي التدليل » على ما حققه التشريع 
تركيز على هذا المفهوم بأبلغ تعبير وأشمل بيان » كما يطالعك 
المقطع الذي اقتطفناه منه وختمه بما عمق به أسس المساواة 
بقوله عليه السلام : 

ع 0# اع اع فر عر اغر 0 يي 5 ر امك ٠‏ ممبفر 

وَإِباكَ وَمُسَامَاة الله في عَظَمَته(١)‏ والتشبه به في جَبَرُوته : 
د ع ور م 2 رم > ره رم بورك »ع برا مم 
فإن الله يذل كل جبار ؛ ويهين كل مختال . 

أنصف الله وَانصف الناسَ من تفسك ومن خاصة 
م6 دم 6 بثك ” 2 وال اه ات موا ل ”له 
أَهْلك » ومن لك فيه مَوى من رعيتك » فانك إلا تفعل 
نَظْلمْ » وَمَنْ ظَلَمَ عبَادَ الله » كان الله حَضْمَهُ دُونَ عبّاده : 


1 م 


. المساماة المباراة أي لا تباري الله في عظمته‎ )١( 
آم"‎ 


هم #ي# رك #م سمس 


ومن 1 الله أَدْحَضَ ة ؛ وَكان لله حَرباً حتى يتزع 
ون م و أذقى إلى تُغيير » وتغجيل َقَمَتَهِ» 
من إقامة ة عَلَى ظَلَمٍ ٠‏ فَإن الله صميع م دَعْوَةَ المضطهدين 3 
و للظّالمين بِالْمَرْصَاد . 

وبعد هذا الايندي جبين من يدعي أمومة الغرب للحرية 
والمساواة وانها هي المشرعة الأولى لما يحفظ حقوق الأفراد 
والجماعات )2 

فيا له من ادعاء كاذب يكذبه » تاريخ الدول الغربية 
الكبرى قديماً وحديثاً ٠‏ فكم نقضت من عهد وميثاق : أضاعت 
به حقّوق الأفراد والجماعات : وكان من جراء ذلك حربان 
أوقفا الإنسانية على حفير الاوية » ولم ينته خفر الذمم ونقذن 
العهود : بانتهائهما » بل لم ترل الامة الإسلامية » تحصد 
ويلات نقض العهود وخهر الذمم 4 وم تزل مقطعة أو صاها 
ومضاعة حقوقها إلى يومنا هذا » أمام مرأى ومسمع العالم : 
وما ذاك إلا لعدم أصالة التقنين . وتلك الأصالة اللي رفع 
لواءها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً » وأوضح الكت نينا 
يحتاجه الحاكم والمحكوم ٠»‏ العهد الدستوري + ولتبرسم 
خطاه . 


العدالة الاجتماعية وسياسة الدولة 


: اء لى م بهم لأس 9 ل صضص © 
أنضق :ان عن نيك » ومن بخاصة اهلك ؛ ومن 


00 صم 4.4 2 42 0 2 0 
ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده » ومن خاصمه 


0 ابر يبر ا عاق 
الله ىت 


دحض حجته وكانَ الله حَرْباً ؛ حتى يَنْرَعٌَ أو ينوب . 


0 0 أدْعَى إلى تشييز نعْمَة الله 0 تَعْجيل 


نقَمته من إقامة عَلَى ظلم 2 فَإنَ الله اس -- دعو 

الْمَضْطَهدِينَ . وَهُرَ للظالمين بام صَاد . 
و 2 وم اسم 007 
حت ب الأمود إليك رطا قِ الْحَق ميا 


. 2-0 لاك وملام جيه 0ت 1 
في العَدْل وَأَجْمَعْهَا لرضًا الرعية ٠»‏ فَإِنْ سَخَط العامة 
وه اوور 2 > 01 الى ليسا >" 


يجحف برضا الخاصة ؛ وإن خط البخاصة ؛ يغتفر مع 


يكنا 


ك 2 :2208© 17 8س لم رس - 8" د 

وَلَبْسَ أَحَدَ من الرعية أَئْقَلَ عَلَى الوالي مُؤُونَةَ في الرخاء 

1 رو علس د 5 ظ كر هاه 0 000707 

وَأَقَل ول له يي البلاء 4 وَأكرَه للإنصاف « وأصال 
وميس 


وس . 25 2 دره يي م و72 #265 "م 
بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء 4 وأبطا عذرا عن 
6م رخ وى مام اسم و#” مر يانه لك ٠‏ 0 

0 2 م ص - 2 
الخاصة . 

اس ير 2 ل برص بير 
وإنما عماد الدين وجماع ١‏ 


#ثر هى م وو 6 2 
لمسلمين »ء والعدة للاعداء 
> هرءك وى ال # رام > مسئبير هم 


رمم ر 2#» دوى ريهوم 
العامة من الآمة . فلم ع صغوك لهم وم معهم . 


رو2لفء وى | أي تناس سس .© اس رع 6 ره عراس 
وليكن أبعد رعيتك منك . وأشناهم عندك »© 


«درو.ى 


-- . ا ىن . م0 م 
أطلبهم لمَعَائب الذاس فَإِنْ في الناس عُيُوباً : الوالي أحَق 
ل “ع ام زر م ره نت م 200 را ره > م6 ام موس 6 
من سترها » فلا تكشفن على ما غاب عنك منها فإنما عليّك 
تَطْهِيرٌ ما ظَهَرٌ لَك : واللَه يَحكم عَلىمًا غاب عَنَكَ » فَاستر 


روصم ص 76ج ا م وم 2 ه دار ثبي ب ر*م بير .6 
رعيتك . 


0 4 ره رد امع ٠.‏ را # مو ره بم سر 

أطلق عَنٍ الناس عقَدَة كل حقد ء وَاقْطُمْ عَنْكُ سَبَب 
و 3 5 3 0 و ض -ى رم قد 
كل وتر وتغاب عن كل مالا يصح لكء ولا تعجلن إلى 
000 ع 200 5 0607ل لل 2 
تصديق سار ؛ فإن الساعي غاشس ٠وأن‏ تشبه بالناصحين . 


0 


لا ذخلن في مَشورَتك بَخِيلاً » يَعدْلَ يك عَنٍ المَضل . 
َيَعدُكَ الْمَقْرَ ء ولا جَبّانا يُضْعفُكَ عَن الأمُور » ولا حريصاً 
يُرّنُ لَكَ الشْرَه بِالْجَوْرٍ » إن البْخْلَ وَالْجَبْنَ وَالْحرْصَ 
مرف لل رك ال جالدب. 

فصل : تضمن من المبادىء الأخلاقية » و العدالة الاجتماعية 
والنظم الدستورية ما لا يمكن استيفاؤه إلا بكتاب ٠‏ فهل 
يكتفي القارىء بالإشارة الموجزة لما تضمنه العنوان . وبالسرد 
المجمل حوله ؟ . لنخرج بنتيجة واحدة » هي سبقه صلوات 
الله عليه » في وضع أسس العدالة الاجتماعية : ومنهجة القيادة 
الدستورية . احسب أنه لا مخرج لنا عن ذلك : فنقول : 

قد أصبح العالم بأسره ‏ من آمن بالله ومن جحد - يؤمن 
ما لتنمية الإبمان بالله والمخافة منه والإبمان بهء وبما أعده له في 
عالم الغيب من ثواب وعقاب . من أثر عميق في تماسك الشعوب 
وتكافلها الاجتماعي ٠»‏ ورفع معنويات الجنود للذين هم 
عماد الدين أو لم يأت في حديث شريف ٠‏ زم الحكمة 
مخافة الله » » ومن هنا تعلم تأكيده ( ع ) » المتردد في أكبر 
خطبه ء وكتبه » على تجسيد عظمة الله » وعظيم عقابه » وقد 
أحضر الله يوم الحساب كتاب الجزاء ومن قد كتب حالما 
بغمض عينيه . والنفس » إذا استشعرت محافة الله » استساغت 
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النقد الذاتي ٠‏ الذي هو وحده يجعلها تعيش العدل ؛ والنصيحةء 
باستعراض ما خصها الله من مواهب وعطايا » يعجز العادون 
عن حصرها وتعدادها فيرى ازاماً ‏ لأجلها - وجوب شكر 
المنعم » والشكر لا يكون إلا بالانقياد لأوامره ونواهيه . 
وبهذا الانقياد وحده تنضح رؤية الإنسان . وما يستطيع 
تحديد غايته ) ونتائج أعماله وبها تتحد الغاية ويم الربط 
الوثيق ٠‏ بين عالمي الغيب والشهادة 2 و يستطيع الانصاف 
والاعتدال » فيؤدي للناس كامل حقوقهم وهو ما يعليه 
العدل فيهم » والنصفة لهم » ومن لا بفعل ذلك ظلم عباد الله » 
وكان الله خصمه دون عباده : ومن خاصمه الله ادحض حجته » 
وكان لله حرياً . 

ولهذا وذاك بالغ صلوات الله عليه بالردع ٠‏ بأبلغ عبارة 
وأشملها حين قال : 

إياك ومساماة الله في عظمته . والتشبه به في جبروته » 
( فان الله يذل كل جبار ويبين كل محتال ) . 

فلعلمه بضعف النفس البشرية : وضعفها أمام الضغوط 
الدنيوية جعل ذلك : كالتمهيد للدخول في وضع دستور 
جديد لواليه ولكل من يتولى الحكم على أساس من العدل : 
ليرسموا هداه » وستضيئوا بنوره: وارشدنا بقوله: و انتصف 
اللّه من نفسك » ومن خاصة أهلك » . 


١ 


فان أسوأ ألوان الظلم الروج عن العدل » وهو ميل 
الإنسان إلى أحد المتخاصمين ٠‏ وخاصة إذا كان في مركز 
المسؤولية: وهذا العدل ‏ كما مر ني أكبر من موضع ‏ هو 
ما تفتش عنه الإنسانية » من زمن بعيد : وتسن لأجله الدساتير : 
ويعتبر ونه من مظاهر التقدم والحضارة ‏ وهو الحق ‏ » ولكن 
على الإنسانية ان تعبرف . ان للاسلام فضل السبق ودقة 
الوضع . 


سبادة الدولة 


و...وليكن أحب الأمور إليك أوسطها بالحق : واعمها قِ 
العدل واجمعها في رضا الرعية . . . » . 
من الناس . ويوضح أهداف كل منهما ٠»‏ ويتحدى العقل 
البشري ٠‏ ان ينكر ذلك أو يتعداه . 
فمن بدهيات الأمور . ان الحكم للحاكم لا يستقيم لهء 
إلا بإرضاء شعبه : وإرضاء الشعب . ككل » أمر يمنعه تفاوت 
الناس في الرؤية : فلا بد من الاختيار بالعمل اما على إرضاء 
الأغلب الأعم من الشعب ٠‏ أو إرضاء الخاصة منهم . إذن : 
لا بد من وضعهما بي الميزان » لمعرفة من يستيقم به العدل . 
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ويستئب به الحكم » فلا محرج ٠‏ من عطاء مواصفات كلا 


مو اصفات الخاصة 


والخاصة هم الخاصة » في كل صقع » وي كل زمان : 

أ سخطهم مع رضاء العامة » لا يعكس خطرأ . لا 
على الحاكم ولا على المحكوم . لأن سخط الخاصة بغتفر 
مع رضا العامة » إِذْ لاوسيلة لها إذا أحيل بينها وبين ما 
تشتهي - إلا الكيد للحاكم بتأليب وتحريض العامة عليه » 
إذ بالكيد وحده تصل إلى نصب من تجعله جسراً لأطماعها 
الجشعة البشعة » أما وعامة الشعب قريبة من الحاكم : والحاكم 
مستقطب حبها ورضاها » فلا يبقى مسرب للخاصة يتسرب 
منه كيدها » ويبقى الخاكم في مأمن من أحابيلها . 

ب - ليس وجود الخاصة في الدولة » إلا تكثيف للأعباء 
عليها فهيى كما قال ( ص ) أثقل مؤونة في الرخاء : وأقل 
معونة - للحاكم - عند البلاء » فهي تعمل دائبة على بقاء 
امتيازاتها » ولذا و فهي اكره - من أي فرد من أفراد الشعب - 
للانصاف ) وهي دائماً تخاف فوات الفرصة : ولذا ( تسأل 
بالحاف وترى ما يسدى إليها من معروف : فرضاً يلزم فاعله 
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و فهي أقل شكراً عند العطاء » وهي ان منعت فقد غمط حقها 
وتنكر الحاكم لشخصها وهذا مما لايغتفره ‏ بدعائها - زيف 


الاعتذار . 


وإن كان لا من الدهر يوم وعليها يوم + ألفت مالا 
تالفه فتجلببت الهلع والمجرع ولم يكن , لا صبر بي الملمات ؛ . 


هذه هي بعض العائب الي تتحكم بالخاصة ٠‏ كشف 
عنها صلوات الله عليه لا ليصمهم »؛ بل لنستبين سبل المجر مين 
امتياز هم لأخذهم اه الحق والعلم والحام 8 حال عردم 
الحلقي : فلا يجد الغامز فيهم مغمزاً . ولا إليهم منفذاً . 

فأبلغ صلوات الله عليه في تحديد أولثئك المغرورين» 
المستغلين » اعراباً لمفهومهم الخاص الذي هو عبء على الدولة 
ورئيسها . 


سمو الفكرة في الوسيطة بالحق 
والسمو ي الفكر في قوله (ع ) و وليكن أحب الأمور 
اليك أوسطها في الحق » أي أوصلها الحق إذ الوسط في الأمرء 
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لا يمكن تبينه إلا باجراء معادلة دقيقة بين أفرادها ع 
والمعادلة إنما تكون بين الوسائل الى تكون أوصل للهدف » 
ولا تكون بين الأهداف نفسها . فالمعادلة تكون بين أنجم 
ما يقي الإنسان من التفكك والضلال : ولا تكون ي انة هل 
يجب أن نحفظ الإنسان من الحلكة والضلال أم لا . وعلى هذا 
الضوء نهتدي إلى سر ما اشتهر عن الرسول الكريم من ان . 
« خير الأمور أواسطها » . [ 

ثم ان مبدأ السلطة في التشريع الإسلامي بيد الأمة عندما 
تكون مشدودة »2 في جميع تحركاها » بالدستور السماوي 
كما ينص عليه قوله عيله السلام : ٠‏ فان عماد الدين وجميع 
المسلمين » والعدة للأعداء : العامة من الأمة » فليكون صغوك 
إليهم » وميلك معهم » . 

وكلمة أخيرة : أفليس هذا تخطيطاً لوضع أسس النظام 
البرلماني الذي يعتبر أعظم خطوة حضارية في يومنا الحاضر . 
اذ به يقضى على الفروق والامتيازات الاجتماعية والعرقية . 
وغيرها من الأمراض الاجتماعية . ولا يمكن أن يحقق النظام 
لبرماني العدل والتقدم : وتقويم المعوج . ما لم تكن فيهم 
امتيازات خاصة ضمن دستورر سماوي كاللستور 
الإسلامي . 


بطانة الوزير 


حددها الدستور العلوي بقوله : 

وليكن أبعد رعيتك منك » واشتأهم عندك » اطلبهم 
لمعائب الناس ٠‏ إذ أمثال أولئتك لا تصلح للاشتراك في الحكم 
إذ لا تسهر إلا لمصلحتها » ولا نظر لها إلى مصلحة الأمة . 
بل دأبه التفتيش عن معائبها » ومن الطبيعي ‏ اشبعاً لغريزته - 
ان يكيد لحم » ليوقعهم فيما يعيبهم » كيف وثي الناس 
عيوب . 

وثانياً : ان لا يكون حقوداً . يكمن الغيظ ١‏ ويتحين 
الفرص فمثل هذا ان تولى انتقم وافسد » ولم يصلح . 

وثالثاً : ان لا يكون ممن يتعجل الحكم وإبرامه » إذ لا بد 

لمن يتولى الحكم أن لا يحكم ما يضحو ‏ أي يستبين له - 
إلى آخر ما تضمنه النص . 

وهكذا فان روحالمعادلة ‏ المعبر عنها بالدبمقراطية الشعبية ‏ 
هي من صميم الإسلام » رسمها ووضع اطرها ع منذ خطاه 
الأولى . 

فعلى علماء التقنين » ان لا يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرا 
ببعض وما دامت تتسلق في تقنينها على التشريع الإسلامي » 


ب 


فلماذا لا" تعتمده ككل مادة وروحاً ؛ حى يخرجها من 
الضيا ع والتخبط ٠‏ وبقففن بها على شاطىء الأمن والسلام 
الذي تتطلب . والدستور الإسلامي وحده القادر » والقار , 
الذي يجد فيه لكل ما استجد » مادة تحتضنه وتقف به حيث 
ينبغي له أنيقف كانسان. ويغلق عليه الفوضى :و بمنحه الاعتدال» 
ويرفده بملكات ليضمنها حباً للخير عظيماً » ويربطه بوثاق 
اسروي عالمي : لا تتصدع قواعده » ولن تنفصم عراه » وهي 
في واقعها ديمقراطية رزينة هادفة . 

فالله سبحانه قد من على الإنسانية بدين سمح فيه للفكر 
آفاق شاسعة ٠‏ تشمل عالمي الغيب والشهادة . 

ولنتابع بإصغاء جيد لما قاله امام الفصحاء وسيد البلغاء . 
لهذا الفصل من دستوره : الذي سيبقى معجزة المعجزات أبد 
للدهر ولننظر كيف حدد صفات التوزر . تحديداً تنحي 
أمامه الأجيال في كل زمان . ويتضائل أمامه كل ما يستجد من 
مواصفات . في هذا المضمار . من أي فكر تقنيي ذكي 
الصدر : ولنستحضر أمامه كل ما احاطت ثقافته ٠.‏ وليقارن 
ليجد صدق ما نقول . 


537 


الأص الاق 


١‏ - النص 
٠‏ 0 النفس 

: مكانة العهد في علمي الاجتماع‎  " 

- أدوار الطبقات في المجتمع 

4 - مواصفات القضاة وامتيازانما 


ونبدأ القسم الآول منه بعرض موجز 


قد تضمن هذا الفصل بيان ما ينبغي أن يكون عليه الوزراء: 
وثانياً ما يجب أن يتمتع به رئيسهم » وقد أخذ في للوزراء 
شرائط 4 أبرزها : 


١‏ - ان لا يكونوا ممن مارسوا الظلم » وتموا مواهبهم 
السياسية في حقله إذ مثل أولئك » لا وازع هم من أنفسهم . 
يردعهم عن اماتة الحق » وطمس العدل »2 وتشييد الظلم 
وحمايته » ولا وازع من ضمير يدفعهم ليعملوا للصالح 
العام » واحياء العدل في أوساط العامة » أجل لا يقوى على 
ذلك من عاش منغمساً بمغريات الحياة مستسلما لرخاء العيش 


فمن الطبيعي أن حكم هؤلاء » أن يعملوا على تكريس ما 
اعتاده من الزيف والظلم والإستغلال ٠»‏ فتو ليتهم نقض 
للغرض ٠‏ الذي لأجله سننت الدساتير » وضعية كانت أم 
سماوية . فأقامة العدل ورعاية صالح الفرد والجماعات 
هو هدف كل تشريع وتقنين » وإن كان تخيل الوصول 
إلى الهدف من طريق التقنين » ضرباً من الوهم رهيباً » ولم 


هلى 


يزل العالم يعاني ويلات » النظم والإشتراعات الأرضية ؟! 

؟ - : وهذه الفئة من الناس لا تنكر قدرما على إدارة 
الأمور » نتيجة لمراسها » ! لا أن حيث يوجد ني الشعب بدل 
عنهم : لم يتمرسوا بالظلم » ولم يقروا الظالم ٠‏ فمن خطل 
الرأي العدول عنهم فهم خير خلف » لحاكم يستوزرهم . 
فليس لهم تلك الغرائز الخبيئة والنفسية الظالمة المستغلة . وهم 
مع ذلك أخف مؤنة عليه » وأحسن معونة له » وأحى عليه 
وحيث أنهم لا إلتقاء ولا تجانس بينهم وبين الفئة الآولى 
فهم إذن ألصق بالوا لي : وأكثر إلفاً له . 

م8 قد يكير في الشعب الفئة الصالحة : فعئدها » 
يلزمه أن يختار منهم » أقولهم بمر الحق ٠‏ الذين لا تأخذهم 
في الله لومة لائم » فالعدل بمثل هؤلاء أدوم وعوده أصلب . 

؛ - للحاكم زهوة الحكم » وفي الإنسان ضعف » 
وإقرار بالإحسان » فعليه أن لا يستوزر منهم من تعميه النعمة : 
و يستعبد هم الإاحسان : لثلا يحاربوه ويطردوهء إلى ما هناك 
مما ستقف عليه في النص . 
حرفية النص : 

ل لمر 5 دوت مان دض ا 

إن شر وزرائك » من كان للاشرار قبلك وزيراء ومن 


فى 


ش ركهم ف الآثام كله كر للفويطانة ج فَانَهُم أَعْوَانُ 
لأنَّمَةَ » وَإِخْوَانُ الظَلّمَة ١‏ وَأَنْتَ وَاجِد مِنْهُمْ خَيْرَ الخَلَنِِء 
نل مل آوانهم » َتام .ون عل مل 
آصَارهم وَأَوْرَارِهمْ وَآثَامِهِمْ . من لم يعَاونو ١‏ ظالماً 
عَلَى ظلّمه ' ولا آثماً عَلَى إثمه ' أولئكَ أَحفْ عَلَبْكَ 


5 رك امبر ت” ل ىت 


8 - رعم ا مهس ره ”> س2 يي ع2 ثُ 
مُؤونة وَأَحْسَنْ لَك معُوتة » وَأَحْتى عَلَيّكَ عطفاً . وأقل 
-ى > و م م ته فى 3 ماد عي آم 2 سات م 
لغبْرك إِلْفأ » فاتخذ أولعك خاصة لحَلوَّاتك ٠‏ وَحَفلاتك . 

م م عه ى وى 2 م. مره 2 ورا ل سد سس 
ثم ليكن آثرهم عِنْدكَ » أقوَ لَهُم بمر الْحَى لك , 
2 > ير الى ارس سس# لش بير © > 2 ا 21 وض 
وأقلهم مساعدّة فيما يكون منك. مما كره الله لاوليائه » 
ا اا 2 06> إلى” ‏ ا ضمه 0 م م ه ء. ُ-- 
وَاقعاً ذلك من هواك حيث وقع . والصق باهل الورع . 
و 57 2ل فى 4 وةو 6 ب 0 
والصدق » ثم رضهم لا يطروك » ولا يبجحوك 
م ل الا 0 2 مم . 3< 2 
بباطل لم تفعله : فإن كثرة الاطراء تحدث الزهو 2 


0 7 2 
رودا ين الها 


ما يجب أن يكون عليه رئيس الدولة 
ولأبكردر الْمَحْسِنْ وَالْمْسِيءٌ عنْدَك بمَنزلة سَوَاء اء 
إن قِ ذلك تَرْهِيدا لأخْل الإحسان قِ الإحسان ' وتذريباً 
لأَهْلِ الإسّاءة عَلَى الإسّاءة ١‏ وال ل من م 0 


23و > 


اعم أنه لعس و بأذتى | إلى حَسنِ 06 راع 
عله من إِحْسَانه لبهم . وَتخفيفه الْمَؤونات عَلَيْهِمَ . 
وَتَرْك استكراهه إِيَاهُم عَلَى ما لَبْس له قَبَلَهُمْ ٠‏ فليَكن 


يك ان فكي الل د اد راك 


ا ل ال لا 
حَسْنَ نك به لَمَنْ حَسُنَ بلاوكَ ده + وَإِنَ أحَقّ من 
مه > 


سا ظَنكَ به لَمَنْ سا بَلاوك عنْدَهٌ . 
٠ -‏ َه - مامص - ردير عر ١‏ ع 
اجو رسا باس د أو :3 
| - دء ره جْتَمَعَتَْ بها ادلو ش 0 عَليّهًا الرعية 5 ولا 


و ات ود برثي 


وير صضت” 


الأَجْرٌ لمن سَنْهَا ٠‏ وَالْوِزْرٌ عَلَيَكَ بم تَقَضْتَ منها . 
6 


د ون اللنقاويه وننة (الشكمق وا تنيت 
مَا صَلّحَّ عَلَيْه أَْرُ بلادك : وَإِقَامَة ما اسْتَقَامٌ به الناس 
قبْلّك . 

وهذا القسم نركه لك بدون تعليق ٠‏ أو بيان » ولا 
نجهدك بكل ما قد قدم واستحد ث مما قيل في هذا الميدان 
بلا فرق بين تصوير أديسب » أو دقة مفنن باحث »© 
أو إيجاز بليغ » أو بيان فصيح . 

فكل أولئك لم بيرك هم إمام الفصاحة ما يضيفون إليه 
أو ينعون عليه فلماذا العناء في نقل الآراء » ومنائر الهدى قائمة 
شامخة في كل ما تعرضه عليك من السبق العلوي ف التقنين . 


الطبقات الاجتماعية ودورها في المجتمع 


في دستور العلم الأول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ١‏ عليه السلام» : 


وي سوم مس 


7 .-ه. #53 ء- م و2 7 6 ةق 
َاعْلَمْ أن الع طتقات لا قله بَنسها إلا تمض : 


- 5 جه صا ام هاصة ل و" عي إلى 0 
ولا غنى ببعضها عن بعض : فمنها جنود الله . ومنها 
0" الى م 1 20 الى وره مس عر ابر 
كتاب العامة وَالْخاصة ومنها قضّاة الْعَدّل . ومنها عمال 


الانضاف :والرفى م ومتهًا أخر الجرنة والدراح من أن 
ا الال 7 ور 2 2م ات الر 
29 ون نر 2 رد هرش ا اث »ير ممويى #اسر 
الذمة ومسلمة الناس » ومئنها التجار واهل الصناعات 
0 00 ع 2 مره ر لم ا رمو ورد رع 8 
ومنهًا الطبقة السفلى من ذوي الحاجة وَالْمَسْكنة » وَكل 
> ى اال ا دمر راوس وا ا ابر ال 7 0 رضي 0و0 
قد سَمى الله له سَهْمَه » وَوَضَمَْ على حَده فريضّة في كتابه 
: وده م 2# 


ا الل مم ٍ- اعم وى # عو 
واسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عهدا منه 


صو 


دنا فرظا + 
المكانة الاجتماعية لتلك الطبقات 
أ طبقة اجنود : 


> وو بر 9 د ا برعي ع #3 مقر لبر 

0 5 .٠ه‏ أل ل | - 8 5 ١‏ - 

اعرد لل حر ا 0 
م ًٌ 2 لا برع بر 5 كوم 2 و ىا ام ًَ ل 
وعز الدين » وسبل الامن . وليس تقوم الرعية إلا بهم » 
0 


اص 1 0 براه و لك 7ر٠‏ 9# رس 
اكرام لوف إلا يما كر الله الور ور لتر ير 
مع و - أ - ررة هى ملله” علكثه 2 
الذي يقوون به على جهاد عَدُوهم وَيَعْتَمدُون عَليّه فيما 


القضّاة وَالْعُمَال وَالكتاب لما يَحْكمُونَ من الْمَعَاقد(١)‏ 


دء وماعر سي م 7 0 َك 
ويجمعول 5 المَنافم 4 ومين عَلَيِّه من راص 
آلأمُور وَعَوَامَهًا . 


ح طيبقة التجار ودوي الصناعات : 


2 ىه عر 7 2 2 02 م م 
ولا قوَامٌ لهم جَميعاً إلا بالتجار وَذْوِي الصناعات » 


نا يَجْمِئُون َل من ترافقو] © ويقيئُوة ما 
أسْوَاقَهمُ » وَيَكْفُوتَهُمْ من الترفق بِاَيْدِيهمْ ما لا يَبْلْْه 
رفق غَيْرهِم 

د طبقة الفقراء : 

ثم الطبقة السفلى ٠‏ 0 


يا ا 2 ا فر ور 


الوالي حق بقدر ما يصلحه وليس يُخرج اللي من , 
مَا أَلْرْمَه الله م ذلك إلا بالاهتمام َالاسْتعانة الله : 


وتوطين تقس سه لع على لزوم لْحَقَ وَاَلْصبْرِ عَلَيِّه فيما 60 


لاحي م 


61 


عَلَيْهِ أو َقَلَ . فول من جنودلك أَنْصَحَهمْ في تَْسِكَ الله 
وَلرَسُولِه وَلإمَامك ٠‏ وَأَنْمَاهُمْ جَيْبا وَأَفْضَلَهُمْ حلّماً ممن 
يُبْطِيه عَن الْعَضَب وَيَسْتَرِيحٌ إلى الْعذْر وَيَرَأْفُ بِالضَعَفَاء 
ينبو عَلَى الأقويَاه ٠‏ وَممن لا يثيرهُ الْمنفُ » ولا يقعد 
ال 


هم رؤساء الحند : 
+ م مور ه 2< ةرور رص وم ةم 
سم الصق بدوي المروةات والاحساب 3 واهل 
وو م 2 0 1 00007 0 ك, 2 0 
الموتاك الصالحة : والسوابق الْحَسَنة . ثم أهل الْنْجْدَة 
7 0 7 2 ا 6س رن > توه 2 الإصاسم 
والشجاعة : والسخاء والسماحة فإنهم جماع من الكرّم : 


هه 


و_- - 
زر م سس جح صن > ” ”يبر 


َب من العف . ثم تقذ من أمورهم ما يتمق 
لْوَالدَان من وَلَدِهمًا : ولا يَتَفَاقَمَنَ في تفسك عيء 
فَإِنْهُ دَاعيّة لَهُمْ إلى بَذْل النصيحة لَك » وَحْسْن الظن بك . 


_ 


م مره مدر > م و امسر اله - - 
ولا مدع ند لطي أمورمم آتكلاً على جَبييها . 


ماي ٠‏ هه يسم - 
وهر 


مه 


و أركان الجيش : 


روك و ا بدك و ٠‏ 


وليح: 7 رووس جندك عندّك من وَاسَاهُم في قَْ 


مُعونته ؛ وَأَفْضَل عَلَيْهِم من جدته : بما 0 3 
مَْ وَرَاهُمْ من لوف أمْليوم اخ تكرنا كنها اهنا 
لياه ألْعَدُو ا ل د ري 

عَلَسَكَ . + وَإنَ أَفْضَر قرة ' عبن الولاة استقامة لْعَدْل في 
ألبلاد ا موَدة الرعبّة ء وَإِنَّهُ لا تظهر مَرَدتَهُم إلا 
سلا صَدُورهمْ ٠‏ ولا تح تَصبِحَتُهُمْ إلا بحبطنوم 
على ولاة الور ( وَقلّة ستقلال ٠‏ دوَلهم : ٠‏ وترّك آسْتبْطاء 
أنقطاعٍ متهم فَافْسَحْ قُ آمالهم : وواصل في سق 
ألثناه عَلَيْهِمْ وَتَعْديد مَا أبلى ذَوُو الْبَلاه منهم ٠‏ فَانَ كثرة 
إن شاء الله 5 


بر ني عرس مس 
0 


ل 0 نهم ما ما أَبْلى ؛ ولا تضمن 
بلا أمْريم إلى غير ه لا مرك به ُو َي بلائه 3 
وَل تَدعر تك ف أمريء إلى أن تَعَظُم من بلائه 0 00 


4ه 


و 


3 7 -5 مه ٠.‏ 6ه سس مام م 
صغيرا » ولا ضعة أمْرِيء إلى أن ب مستي من بلائه ما 


مب هه 


0 0 مص - ٠.‏ 2< موابرايير 
وَأَرْدَدْ إلى الله رسرلةه ما يُضَلعك )١(‏ من الخطوب 4 
رن :26 ر مهاس 7 ءً م ع الى كك 5 .م © 
رشا 

م م 58 م 12 ك2 م م 

ا ون 
ماءّى 6 ى 4 اي وك 0 الى 
الامر منكم » فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ( 

220 ل( ( 0 َ[ 

فالرد إلى الله : الاخذ بمحكم كتابه . 

6ع 2 هم ود مور ار اهم مووه8م 

والرد إلى الرسول : الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة . 
اللمسات السريعة وإن كنت اود أن بسع المجال ٠+‏ لبيان 
ما مر به علم الإجتماع من محاض عسير : حبى اتخذ مكاناً 
ذا أهمية بالغة بين العلوم : التقى فيها مع الفلسفة منهاجاً 
وأسلوياً 3 وتدابرا بالكثير نتائجا ٠‏ أود تقديم ذلك ليعلم 

» ضلع في سيره إذا سار على أحد جانبيه » وهو في النص كناية‎ )١( 


5 


مكان العهد العلوي ٠‏ وأنه المعلم الأول ٠‏ لعلمي النفس 
والإجتماع في العالم 4 اوأنة واضع قواعده والعالم عندها 
وخاصة في هذ الميدان ‏ يعيش ظلاماً من الجهل دامساً . 
وكيف استمد منتعاليم الإسلام نظرية وظائف المجتمع وبيان 
أنواعها فلعل ذلك يكون قاطعاً لخيرة الحائرين : وقامعاً 
لمخالفة المنحرفين عن المعلم الأول للانسانية بعد الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم . 

فعلم الإجتماع لم يبق مغلقاً في وجه المسلمين ٠‏ حى 
بزغ ابن خلدون . كما يحلو زعمه للبعض ٠‏ فلا تملك 
الآن الفرصة لدرء ذلك الزعم : إلاأنا نضعك أمام هذا الفصل 
من العهد وجهاً لو جه ونلقي عليك عهدة المقارنة ٠‏ والبوح 
بالكلمة المنصفة : لتؤمن ما للفكر الإسلامي من أصالة تتحدى 
الزمن : ولتؤمن أنه ليس قول بشر : ان هو إلا قول رسول 
كريم : منحه الله للعالم ليكون سراجاً منيراً » ومنهاجاً قوعاً. 
للأجيال مدى الأزمان . 

أوم يركز ذلك العهد - الذي ولد من أكثر من ألف 
وثلاماية سنة - على تماسك المجتمع ودوام العدل . بعد أن 
أوضح أن المجتمع إجتماعي بالطبع » لا يستغني بعضه عن 
بعض »ء ثم قسم ما ينقسم إليه المجتمع عادة » وحد ما يجب على 
كل طبقة وما يجب ها : قسمها ! لى ما ينتهي ! لى سبع طبقات . 


"١ 


5 حاظفة الخيوه ‏ 
؟ - طبقة القضاة . 
* - طيبقة العامة ع العمال والخاصة . 
- طبقة : أهل اليزية من الذمة والخراج من المسلمين - 


وزارة الإقتصاد . 

ه ‏ طبقة : عمال الإنصاف والرفق > شرطة الاخلاق 
والتضامن الإجتماعي . 

5 - طبقة : التجار والصناعات . 

باح طن أذن الافة رانك . 


ومن لطبيعي أنه لم يقسمها (ع) إلا ليعمل القائم 
رعاية أمورها » على كل ما يصلحها . ويازه وت 
الوزارات » ما تعددت واختلفت أسماؤها . 
الطبقة الاولى الجنود 

والجندية » با أمبا 5 قطب الرحى في تماسك أي مجتمعم . 
فلا بد من وضعها في المكان اللائق بها : ولنتبين ما لها من 
معالمى » ما دامت هي الوسيلة لإدامة العدل . وتقويم ما 

فالجند بهم قرار الدولة وبناؤها وحفظها ؛ فهي الخارس 
الأمين لكل فضيلة والساعد المتين » لقمع كل رذيلة »وهي 
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ميزان العدل » ومصدر النشاطات الاجتماعية : وهي الصوت 
الصاد ع » بكل ما يريد الحا كم » فللجندية الدور البالغ . 
في إحكام البناء » عدالة العطاء : فلهذا : ولأكتر من هذا 
بين (ع) بأن الجنود ‏ بإذن الله حخصون الرعية وزين الولاة 
وعز الدين »وسبيل الأمن » ولا تقوم الرعية إلا بهم . 

فهذه الأوسمة الي منحها الهنود : ستبقى شاعحة 
البلاد وإصلاح العباد : وليس لأي حضارة إلا أن توائمه . 
ولا تبائنه . 

ولأجل تكوبن الميكل الممراص ٠‏ وجب أن يكون 
للأمة قيادة لها تلك الإمتيازات » بأن تكون أنصحهم لله 
ورسوله » ومن ولآاهم ؛ وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً و... الخ. 

ففشو الرشوة في دولة » لا ريب أنها ظاهرة هرضية . 
تنذر بسرعة زواها : وإفساد أخلاق الآمة . 

فتلك المزايا وحدها ٠‏ الي يمكنها أن تبعث روح الإتدال 
والمطالبة به » ولا يمكن أن يغبى البديل عنه » بقائد عام ١‏ 

أوليس ما ذكره من مواصفات للقيادة العامة » هي 
وحدها الي توصل إليها : أو تسلق عليها » أعظم قيادات القرن 


از 


العشرين بعد أن حاك طويلا : حول القيادات الإعتصابية: 
بأنه لا بد أن تشترك ٠‏ بها روح الأمة » الي تشعر بحياتما 
القومية والديئية . قالوا : 

بتوقف على النظام المالي تموين الأمة والجيش » بالميرة 
والطعام » و كافة المؤمن اللازمة » ومن الواضح » أنه كلما 
زادت كمية الأرزاق : والمواد الخام » الي تتمكن البلاد 
من إنتاجها » التي يقوم المبيش بالدفاع عنها كان ذلك خيراً 
للأئة والجيش : وإدارة الحرب الإعتصابية . )١(‏ ويكفي 
فيما ذكرنا بلاغ » لمن لا يؤمن بالذهنية الأسلامية » وماها 
من أصالة ومرونة وشمول ؛ في جميع مجالات الحياة . 


(1) أو أردنا أن نفيض في ذلك أرجنا عن القصد وراجع ني هذا الباب 
كتاب الراعي والرعية ص ”87 وما بعدها . 


"5 


الطبقة الثانية 


القضاة ودورها في العهد العلوي 


5 م 5-80 


ثم أختر للحكم بن الناسن ؛ أَفْضَلَ رَعِيتِكَ في 
مداع رو “دو 


شلك » من ل تضيد به الأثوث )ول مك2 الوه ' 
ولا بحاي : الزلة ظ ول بحم من الفىء إلى ألْحَى إذَا 
عرق » ولا : تشرف نفس عَلَى طمّع ولا م باذ 


2 ه مه 


فهم ون 1 أنْضَاة 4 َأوقَفَهُم قِ الشبهات 4 وآخذهم 
ِالْحْجَجَ . َأمَلَهُم َعَرما بمُرَاجَعَة | لخم ؛ وَأَضْبَرَهُم 


م سرع # 1 دده 
على تكشف الأمور لي الْحَكُم 
معن لا َي إطراه ولا يَستَميله إغْرَاء لزلزت كزيل : 


ثم أكثر تَعَاهُدَ قضّائه وَافسح لَهُ في البذل » ما يزيل 
ع 0 7 ر هره 


علبّه وتقل مَعَهُ حَاجتَه إلى الذامن ا من المنزلة لَدَيّك 


لالط ره من خاصتدك ؛ ليَأمَنَبدَلكَاغْتيالَالرجَا جَال 


لَهُ عنْدَكَ . فَانْظَرٌ ني ذلك تَظَرًا بليغاً ٠»‏ فَإنّ هذا الدين 


6 6ه” 


وتمادى بالزلة » أي يبقى مصراً عليها » ومن لا يتمادى 
في الزلة » من رجع وتاب وللرجو ع عن الحق عمادى بالباطل . 
ولا يحصر من الفيء : فاء / رجع », ولا يحصر أي 
لا يعيا في المنطق عفان من الناس من إذا زل حصر عن أن 


وتشرف نفسه . أي تشفق . فالإشراف - الإشفاق 
والمووف 1 وأنشد الليث : 
ومن مضر الحمراء اشراف أنفس2 عليئنا وأحياها علينا تمضرا 
ومحمل المعبى : لا تشفق نفسه وتخاف من فوت المافم . 
ولا يكتفي بأدنى فهم : أي لا يكون قانعاً ما خطر له , بادىء 
الرأي » من أمر الخصومة ٠‏ بل يجتهد في البحث والتثبت . 
(1) اقتباساً من شرح النهج لابن أني الحديد / ج 4؛ / .١1 / 1١‏ 
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وأقلهم تبر مأ / أقلهم تضجراً ؛ فان الضجر والقلق 
والتبرم قببح » ومن القاضي يؤدي إلى التباس الحق عليه ؛ 
وبالآخرة إلى تضبيعه . 

واصرمهم عند إيضاح الحق : صرم / قطع ٠‏ أي أمضاهم 
في تنفيذ الحق عند وضوحه لا يزدهيه إطراء : ازدهاه كذا 
استخفه الإطراء والمدح . 

لا يستميله الإغراء : لا يستمله التعريبض . 

افسح عليه بالبذل : اوسع عليه العطاء . 


دور القضاة في الدستور العلوي 


تم أخر الحكم أفضل رعيتك في نفسلك . . . الخ . 

نحن أمام هذه الطبقّة من للناس الي أعطاها أمير المؤمنين 
من البيان والمواصفات » ما يجعل دائرنما ضيقة جداً »وا لحيطة 
الشديدة في الاختيارء ينبع من روح الشريعة الإسلامية ) 
الحريصة على إعطاء المعادلة الدقيقة » والموازنة للشاملة » 
بين الحاكم والمحكوم . فلا محيص من الوقف على أدق خفايا 
للقضاء وتبين مقوماته بجلاء » ويفوتنا ذلك ما دام المتكلم 
عنه © من مزححه رسول الله (ص ) اعلى وسام بقوله : 


57 


(أقضاكم علي عليه السلام) 
وإقرار المسلمين بذلك » فقد قال ثاني الحلفاء : 
( لولا علي لحلك عمر ) 
إلى الكثير من أوسمة الشرف البي منحها الرسول لعلى 
لتجسد الإسلام فيه حى أصبح منارة المسلمين بلا منازع من 
الصحابة . 
فلا بد من وضع القضاء في تلك للدائرة الي حد ابعادها 
العهدء.ا له من منزلة رفيعةءي اصطفاء الحق وتثبيت العدل» 
ولأجل ذلك كانت الحيطة شديدة في التشريع الإسلامي 
ي تو لي القضاء . 
فأفعل التفضيل ملازمة للقاضي في كلام أمير المؤمنين . 
فلابد من اختيار أفضلها علمآ » وأجودها فهماً: وأرفعها نفس 
وأشدها التزاماً » وأمضاها للحق احتضاناً » إلى آخر نعوت 
والمعبر عنه في لسان الفقهاء » بالمجتهد المطلق . للعادل » 
أي لا بد للقاضي في الشريعة » من أن يكون » عالاً بالتشريع 
الإسلامي ككل » عن بحث واستنبط لا عالاً ببعضها دونبعض 
فان تمت له هذه الفضيلة » لا بد وأن يكون عادلا . وللعدللة 
صفة نفسية » تحمل الإنسان على أن يبقى في جميع تصر فاته 
ىد 


ونحر كاته في ضمن إطار التشريع الإسلامي : فهاتان الفضيلتان 
ان حواهما أحد أفراد الأمة . استحق رتبة القضاء » ومن 
المحم أن ندرة وصعوبة تلك الشروط » سيئرك هذا المركز 
شاغراً في الآمة : وني كثير من الأماكن في الدولة الإسلامية 
وفراغ منصب القضاء الذي لا مكن لأي مجتمع الإستغناء 
عنه » ولاريب ان تركه شاغراً » يضر في كيان الأمة ع 
وحيث أن التشريع الإسلامي يدرك ما لذلك الفراغ من 
أضرار ٠‏ تدار كه بقضاة التحكيم : على أساس قاعدة تلاقفها 
علماء التقنين في القرن العشرين ويعتترها أفضل ما جادت 
به أفكارهم : كما ستقف على النصين ٠‏ في هذا الحقل 
الشرعي والتقنين إن شاء الله تعالى . 


كما لم يغفل العهد ضعف الخبلة 20> 
لا يمكن التخلص منها لغير المعصوم ٠‏ ولذا أوصىأن يفسح 
له بالبذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته حى لا يضعف 
أمام إحسان المحسنين ؛ والإنسان مجبول على حب منأحسن 
إليه » ومعه لا يستقيم الحكم . ولا يؤمن الجور . و 
للرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي 
المساويا . 
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قافي التحكيم في الفقه الامامي )١(‏ 


وهو من تراضى به الخصمان على حل خصومتهما » 
ويشترط فيه أن يكون جامعاً لشرائط الفتيا » إجماعاً ٠عندها‏ 
تنفذ حكومته » إذن » هو فرد ني قبال قاضي التنصيب: أي 
الذي ينصبه الإمام للقضاء . 


)١(‏ ها يمكن أن يذكر من تقسيمات ٠‏ بين القاضي وغيره في الفقه 
الإمامي [تما هي حبثية فقط . 
١‏ - القاضي مختلف عن غيره : من حيث أن حكمه ملزم 
للطرفين المتخاصمين ٠‏ كا يعتبر فيه إِذن الامام فقط على 
قول الأكير . 
؟ ‏ اختلاف المفتى عن القاضي » إذ المفني هو الذي يمخبر عن 
الحكم ويفي به . 
ب - يسمى المجتهد محتهدأً » إذا فرغ وسعه في استخراج الحكم : 
من أدلته الشرعية . 
8 الفقيه : هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية » اعم من 
أن تكون الواقعة ظاهرية : أو واقعية . 
وهكذا نرى الاختلاف بين الأحكام حيي فقط . 


ا 


ما التاريخ من دور في مواصفات القاضي 


جل فقهائنا رضوان الله عليهم : غفلوا عما لعبه التاريخ 
من دور مهم في إلجاء أئمة أهل البيت عليهم السلام 3 من أن 
يحيطوا المضاء شرائط دقيقة . جعله ينحصر ثي أفراد قليلة 
جد : حرصاً على واقعية الحكم الإلي فعلوا ذلك عندما 
رأوا » أن للدين (أسير فئة) يعملون بال حوى » وبميلون للدنيا : 
فأصبح القاضي يتزلف بحكمه للحكام » طلباً لارتقاء سدته 
وعملا على استمراريتهم فيه : فكان لذلك كثيراً ما يحكم 
بغير ما أنزل الله . تزلفاً . أوبناء على قياس أو استحسان او 
مصلحة مرسلة وهي أمور كان يرفضها آل بيت الرسول 
شه وخرم + 

وي التاريخ . شواهد كثيرة ‏ لو لا خوف الإطالة 
لعر ضناه عليك ‏ كلها تدين قضاة الحكام والسلاطين » 
بخروجهم في أحكامهم عن المدى ٠‏ واتباعهم فيها الموى. 
يقف عليها المتتبع . فاستحضارك ذلك العهد التاريخي الذي 
كان الدين فيه » ملكا عضوضاً » وقد ابتلى به الأئمة الأطهار 
(ع) يوقفك على السر في تشديدهم » على بعض شرائط القضاء . 
كتوقفه وعدم نفوره إلاعلى إذمم والرد إليهم . 

الا 


عل نهدا إد ماركا م في زم ن حضورهم عليهم 
أفضل النحية والسلام أما في زمن” الغيبة ٠‏ فأي مانع أن يكون 
القضاء » فيه من ( باب الأحكام الشرعية لا نصب القضائي ) 
كما أفاده صاحب الجواهر كما ستقف عليه . وق أن المجتهد 
الجامع للشرائط مجعول من قبل الأئمة (ع) وحكمه حكمهم. 
بمقتضى ذلك الجعل ؛ فالحكم لفتوى ذلك المجتهد يكون اعمالا 
لحكمهم ولكن بواسطة . والإجماع المنقول ‏ فضلا عن 
عدم حجيته عندنا ‏ فهو من الأدلة اللبية » يقتصر فيه على 
القدر المتيقن ٠‏ فالقصر على ماإذا كان قاضي التحكيم .يقضي 
بلا استناد | لى اجتهاد » ولا فتوى مجتهد » أما الذي يجري 
قضاؤه على مقتذضى فتوى من بت يتعين العمل بأفتائه » يشمله ذلك 
الجعل : وبه وبالعمومات الآتية ع ترفع اليد عن اصالة عدم 
الولاية . 


ف 


الأدلة العامة 


قوله تعالى : إذا حكمم بين الناس ان تحكموا بالعدل )١(‏ . 

وقوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. 
شهداء لله ولو على أنفسكم » أولوا الدين والأقربين ٠‏ ان 
يكن فقيراً أوغنياً فالله أولى ببما ٠‏ فلا تتعبوا الحموى ٠‏ ان 


تعدلوا (5) . 
إلى غير ذلك من الآبات الي تدل بعنطوقها ٠‏ أو مفهومها 
على لزوم الحكم بالعدل. 


وهي وإن لم تكن متعرضة لبيان : مواصفات الحاكم . 
إلا أن التأمل فيها وفي أشباههاء يجعلك تجزم . ان الله سبحانه 
يريد منا إقامة الحق والعدل بين الناس . وإيصال كل ذي حدق 
حمّه » ولعل هذا من بدمبيات الشريعة المقدسة : ولا ريب 
في ان نفاذ الحكم » جري على 'فتوى من يتعين العمل يفتياه : 
هو إحقاق للحق » وتثثبيت للعدل الذي أراده الله من عباده 
وخاصة ملااحظة بعص الروايات 4 الي 5 بعضها 3 امهم 
عليهم السلام : العلماء وشيعتهم المتعلمون وبائي الناس عثاء . 


. ١4 / النساء آية / لاه . (؟) النساء آية‎ )١( 


انف 


ففي خبر عبد الله بن طلحة في اللص الداخل على المرأة ؛ 
وقتل ولدها وأخذ ثياءها » فرووا عن الصادق جعفر بن محمد 
عليهما السلام » انه أمر السائل بالقضاء بينهم . ما ذكره 
أي الإمام ‏ 

وبما أن قول الفقيه الذي يتعين على المكلفين أعمال رأيه 
في زمن الغيبة » قولهم «ع » بمقتضى المجعل » فيكون قول 
العامي » » قول الفميه حقيقة ٠‏ وقول الفميه قوطهم كما 
تقدم - وإلا فكيف أمر الامام السائل ان يقضي بينهم . 

إلا أنه على تقدير صحة الرواية ٠.‏ فيمكن الفرق بين 
الموردين » ففيحادئة اللص على تقدير ان يكون اعتمده الإمام 
وهو عامي . نفذ حكمه لاذن الامام 00 
نفوذ حكمه متوقفاً على الاذن . وهو نم يثبت إلا المجتهد 
فقط . فعن الصادق ٠ع‏ ا 0 

«اتقوا الحكومة . إتما هي للامام العام بالمقضايا : العادل 

في المسلمين ثم فسر العادل بقوله © ن نبي أو وصي 2. 

إلى غير ذلك من الأخبار 3 الدالة على أن القضاء ٠‏ متواقف 
على اذمهم عليهم السلام وأما من عداه فحكمه غير نافذ . 

وعرض الأحاديث الواردة في هذا الباب . ومحاكمتها ‏ 
موكول إلى محله «ولكن لاجلاء الصورة ٠‏ نعرض أمامك 

في 


النص الأول : 
- نظرية من يستغرب نفوذ قضاء كل مؤمن 
يحكم بالعدل . 

قد يقال : ان المستفاد من الكتاب والسنة : صحة الحكم 
بالحق والعدل : من كل مؤمن . ' 

ودليل ذلك قوله تعالى : إذا حكمم بين الناس ان تحكموا 
بالعدل » ومن السنة قول الامام الصادق عليه السلام » القضاة 
أربعة » واحد في الجنة : وثلاثة في للنار : 

. وهو يعلم به » فهو بي النار‎ ٠ رجل قضى بجور‎ - ١ 

؟ - رجل قضى بجور » وهو لا يعلم انه قضى بجور ٠‏ 

فهو في النار . 

*" - رجل قضى با لحق وهو لا يعلم » فهو بي النار . 

؛ - رجل قضى بالحق » وهو يعلم » فهو في الجنة . 

وقول علي أمير المومنين (ع ) الحكم حكمان » حكم 
الله » وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله » حكم بحكم 
الجاهلية . 

إلى غير ذلك من الروايات ٠‏ البالغة بالتعاضد . أعلى 
مراتب القطع الدالة على أن المدار في الحكم بالحق ٠‏ الحكم 
بما عند محمد رسول الله وأهل بيته ( ع ) ٠‏ وانه لا ريب في 
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بين الناس كان حكمه : حكماً بين الناس بالعدل و القسط . 

وشاهد ذلك قول الصادق ( ع ) - 

في خبر أبي خديجة ١‏ إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً , 
إلى أهل الجور : ولكن انظروا : إلى رجل منكم » يعلم 
شيئاً من قضايانا : فاجعلوه بينكم فاني جعلته بينكم » فتحاكموا 
إليه » بناءاً على إرادة الأعم من المجتهد منه بل لعل ذلك أولى 
من الأحكام الاجتهادية الظنية : بل قد يقال : باندراج من 
كان عنده : أحكامهم باجتهاد صحيح : أو تقليد صحيح » 
فإذا حكم بين الناس والحالة هذه .: كان حكماً بالعدل 
والودق والقسط . 


اشراط إذن الامام (ع ) 


ومع تسليم ان يكون الدليل شاملا للمجتهد والمقلدمعاً . 
إلا أنه.مكن أن يقال بأن نفوذ حكم غير المجتهد . هو المتوقف 
على الاذن فقط »2 نظراً لحديث سليمان بن خالد » السالف 
الذكر » بالتقريب المتقدم » وغيره من الأحاديث . 

فالعمل بالطائفتين معا » تقتضى تقيد تلك الطائفة بها . 
أو حملها على إرادة الأمر بالمعروف ؛ ونحوه مما ليس فيه 
قضاء . 


فى 


ثم ناقش ذلك : بأن الاذن منهم عليهم السلام حاصل 
لشيعتهم المتمسكين بحبلهم » الحافظين لأحكامهم ؛ ف الحكم 
بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح » 
أو تقليد صحيح : بشاهد ما تقدم : من أنهم العلماء وشيعتهم 
المتعلمون » بر أبي طلحة المتقدم في اللص . 

ثم حمل التشديد بالانكار على الحكام بدون اذنهم » على 
المعرضين عنهم » المصدرين أحكامهم عن قياس أو استحسان 
أو نحو ذلك من أصوهم ٠‏ الي قام الدليل على بطلانها : وعدم 
جواز التعويل عليها » ويشهد لهذا الحمل قول الحلبى ؛: قلت 
لأبي عبدالله وع ؛ ربما كان بين الرجلين من أصحابنا 
المنازعة » في شبيء فيتراضيان برجل منا .: فقال ٠ع‏ » ليس 
هو ذاك » إتما هو الذي يجبر الناس على حكمهم بالسيف 
والسوط:: 

ثم لو سلم » أنه ليس من الأآدلة ما يدل على الاذن الشامل 
للمجتهد والمقلد ٠‏ إلا أنه لا دليل لد.هم على جواز الاذن 
ولا بد أن يكون مراده ممن له الاذن ‏ في ذلك . 

على أن الشواهد التاريخية » تدل على أن القضاء » الذي 
كان في زمن الرسول الأكرم ٠ص‏ » : كان يقوم به من 
م يبلغ مرتبة الاجتهاد » وكانوا يقضون بما سمعوه عن 
للرسول وص ٠‏ : كما تقدم ذلك . وتقدم النظر فيه . 


/ا/ا 


كان علمه ها مشافهة ٠‏ أو بالأخذ . عمن يجب تقليده خالية 
عن الدليل ٠‏ بل ظاهر الأدلة على خلافها . 

فانه وإن كان ظاهر الأدلة نصب المجتهدين القضاء فقط : 
في زمن الغيبة : إلا أن هذا لا يعي عدم جواز غيرهم . 
بل يظهر من تلك الآدلة الي تعين نصب المجتهد فقط » ان 
المراد بالنصب : النصب العام في كل شيء بحيث يكون له 
كل ما للامام « عليه السلا م » ء كما هو مقتضى ظاهر 
قوله دع ٠‏ + اني قد جعلته حاكماً : أو والياً متصرفاً في 
القضاء » وغيره من الولايات : وكذا قول صاحب الزهان 
روحي فداه : وأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » 
فانهم حجي عليكم » وأنا حجة الله عليهم . ضرورة كون 
معى حجبي عليكم : أي في جميع ما أنا فيه حجة » إلا ما 
خرج » وهذا لا يناي الحكم لغيره . في خصوص ما علمه من 
أحكام خاصة وليس هذا من الرئاسة العامة الي هي 


حصيلة ما تقدم 


إن للمجتهد نصب مقلديه : للقضاء بين الناس بفتياه , 


الي هي حلالهم وحرامهم » وحينئذ يكون حكمه حكمهم . 
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وحكمهم حكم الله تعالى : والراد عليهم راد على الله سبحانه . 

ولعل ذلك سيرى واضحاً لكل من سرد نصوص الباب ». 
بل كاد أن يكون ذلك من القطعيات . خصوصاً مع احتمال 
ان يكون كثير من الشرائط المذكورة ٠»‏ إنما هي للعامة 

دعورى الأجماع 

وأما دعوى الاجماع الي سمعتها : فلا واقع لا . 
بل لعل المحقق عندنا خلافها خصوصا بعدما حكى في التنقبح 
عن المبسوط أقوالا ثلاثة في المسألة . ْ 

أوها - أن لا يكون عامياً يستفي العلماء . ولم يرجح 
أحد هذا الول ولعله مختاره » وهو أسوأ ما ذكرناه . كونه 
اسوأ لآنه عند نصبه فرضه عامياً » ثم بعد ذلك يستفى . 
مع أن ظهور الروايات اشتراط أن يكون عالاً ٠‏ فيما وليه 
حين التولية » ولو بتقليد على المختار من كون المجتهد أحكامه 
الأحكام الشرعية لا النصب القضائي » إذ جميع ذلك مرجعه 
إلى القضاء بحكم أهل البيت . والله العالم(1) . 
)١(‏ المجلد السادس من الحو اهر طباعة حجرية غبر مرقمة » و المسألة 
في أول مبحث القضاء . 

4”ى, 


اجمال ما تمسك به قدس سره . 
١‏ إطلاق ما ورد من حسن الحكم بالعدل والقسط 
والآمر هما . 

؟- بمفهوم ومن يحكم بما أنزل الله , 

* - بما دل على استحقاق ما من قضى بالمق فهو في الجنة . 

4 وبمادل على أن الحكم حكمان . حكم الله » وحكم 

وأجاب عن تقييد جميع ذلك ٠‏ بما دل على اشتراط 
الاذن منهم (ع ) .ما حاصله : 

ان الآذن منهم موجود لشيعتهم من غير فرى بين المجتهد 
وغوه في الحكم ب بين الناس بأحكام الواصلة إليهم بقطع 
صحيح ١‏ أو تقليد صحيح . 

ثم أيد ذلك يمن يتقاضى إليه في زمن النبي ( ص) . 
مع العلم بقصورهم عن مرتبة الاجتهاد : وقضائهم با كانوا 
سمعول . 

ثم شكك بوجود الاجماع » وأثبت نشكيكه بنقل الخلاف 
وأقول ان الاجماع المحصل ٠‏ الذي هو الحجة 2 غير 
حاصل يقيئا . 


نظرية من يرفض القضاء لغير المجتهد )١(‏ 
النقاش : 


قيد جميع الاطلاقات المتقدمة بالاجماع المنقول ١‏ نقلا 
بالغ حد الاستفاضة » والي يقوى الاستناد إليها » استناد 
من لا يستند على مثل هذه الإجماعات © كالشهيد الثالى 
والمحقق السبزواري . 

 هدريو‎ 

انه لا حجية لغير الاجماع المحصل -لدكايته رأي 
المعصوم » كما حقّق في الأصول : وعليه الكثير من محققي 
المتأخرين . والعمل بغيره يعود لتقليد الاخرين » وهو لا يجوز 
للمجتهد » ومن شاء فليرجع إلى ما بسط في الأصول . 
وأورد على دعوى عدم ما يدل على عدم الاذن : 

)١(‏ وهي نظرية أغلب فقهاء الشيعة الامامية » والنص هنا للملا علي 
الكيني ٠‏ في كتابه المسمى بتحقيق الدلائل ٠‏ في شرح تلخيص المسائل ٠‏ 
المعروف بقضاء » ملا علي كيني ط 17١4‏ ه/ ص 57 وما بعدها . 
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بان عدم الدليل دليل على العدم . بعد أن ثبت أن القضاء 
يتوقف على الإذن ٠‏ والذي يجدي في المقام لترتيب الآثر » 
احراز الأثر . ولا يكتفي بعدم قيام الدليل على العدم . 

وهذا الإيراد جه © 57 وجهناه 8 

وأورد على قوله (بل عموم ولايتهم هم يقتضي ذلك) 
ما حر فيته : 

إن المراد من العموم الدال على ثبوت القضاء هم ( 
من حسن الحكم بالعدل . وبا أنزل الله » وغير ذلك يقتضي 
كوهم مأذونين في القضاء ٠‏ لتوقف الولاية المستفادة منه 
عليه . فشموله لهم يقتضي ثبوت الإذن . 

وفيه : انه منافر لتسليمه عدم ما يدل على الاذن لهم . 
منع القضاء المذ كور . غايته صلاحهم لذلك : لا جواز فعله , 
منهم مطلقاً . انتهى مو ضع الحاجة . 

أقول : لا تنافر ما دام لم يدل دليل على عدم الإذن » 
وفي كلامه . مواطن النظر ٠‏ تهملها » بعداً عن الإطالة . 

وأجاب عن عموم النيابة للمجتهد ؛ المقتضي ٠»‏ لجواز 
ان يستنيبوا » ومن يرون بأن الثابت لهم : اذنهم : للمجتهدين 
فقط لا مطلقاً . 

وفيه انه محض مصادره » أي جعل المتنازع به دليلا . 


له 


وعن التأبيد ظ يأمها دعوى خالية عن الدليل » بل الظاهر 
خلافها : لسهولة أمر الإجتهاد في ذلك الزمان خصوصاً من 
صاحيه ١ع‏ 5 أزمنة متطاولة . 


ويرد عليه ٠‏ أنه ابتعاد عن مراده . إذ مراده أمهم كانوا 
يقضون في خصوماهم نقل فتوى الآئمة (ع) . كما تقدم 
ولما كانت أحكام المجتهد أحكامهم , جاز لغير المجتهد أن 


يحكم بها » لآنها حكمهم . 
رجوعه للا ذكره صاحب الجواهر 


بعد أن ناقش النص المتقدم » حكى عن ابن فهد ما 
ذكره صاحب الجواهر ثم تبناه » قال: 

فقد حكى عن ابن فهد » رحمه الله .: الإفتاء » لغير 
المجتهد » حيث تعذر الرجوع إليه » ولا بأس به حيث كان 
ظن العامي أقوى من ظن ( نفسه ؟ !| ) أو غيره » لما مرت 
الإشارة إليه » من حجيه كل ما يظن حجيته عند انسداد باب 
العلم » ولكنه إنما هو مع تعذر تقليد الأموات من المجتهدين 
وإلا فهو المعتبر : كما صرح به جمع من الأصحاب منهم» 
الأردبيلي في المجمع 3 والعلامة على ما حكى عنه ولده 3 
كما أشار إليه المحقق الثاني » في حاشية الشرائعم . خلافاً 


الله 


للآخرين ٠»‏ منهم المحقق المذكور » في الحاشية الزبوره » 
وبعض شرا ح المجعفرية ٠‏ وال مولى البهبهاني » وصاحب الرياض» 
وعلى ما حكي عنهم » فمنعوا عن تقليد الميت » حبى في حال 
فقد الحي » إلى أن قال : 

بل يستفرغ وسعه في تحصيل الظن بالحكام : ويعمل 
بها هو أرجح الظنون » قوة واعتباراً . إلى أن قال : وأحسن 
ما وقفت عليه ما في المجمع حيث قال : مع فرض المصلحة . 
بحيث لا تندفع المفسدة إلا به ء فالظاهر الجواز » من غير 
نزاع » كسائر الضروريات ولكن لا يجوز التحاكم إليه 
وإنفاذ أمره إلا بمقدار الضرورة . 

أقول : المسألة مبنية على قاعدة معروفة في الأصول . 
وهي قاعدة للتراحم . فالأمر ‏ إذن - دائر بين أمرين » لا 
الث لما » أحد هما . مهم والآخر أهم . قدم الأهم على 
المهم » عملا » وفي مسألة القضاء بالتو كيل وإن لم تكن مندرجة 
تحت ما تقدم » بل تحت باب التراحم ٠»‏ إلا أنه يمكن 
- على تقدير عد متسليم شمول العمومات للقضاء وكالة اندراجها 
تحت باب التزاحم في كثير من الآأحيان » وخاصة في 
الأزمان المتأخرة » إلا أن هذا خروج عن محل الكلام , 

في نباية المطااف 
من المعلوم بالقطع . أن الحكم الذي يكون هو حكم 
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الله تعالى في الحادثة ‏ كما هو الحال في حكم المجتهد الذي 
يتعين العمل بقوله زمن الغيبة - يريد الله منا : أن ننطلق في 
قضايانا الحياتية » عن أمره وتطبيق حكمه بلا فرق بين أن 
تصلنا أحكام تلك القضايا » مشافهة ٠‏ أو كتابة » أو بأي 
واسطة . فلتفرض أن القاضي بالتوكيل ليس محتهداً » 
ولكنه ثقة ينقل لنا حكم المجتهد الذي هو حكم الله في حق 
المكلفين » فهو واسطة في التبليغ » فتنفيذ حكمه حقيقة 
تنفيذ لحكم من يجب تنفيذ حكمه » فلا يجوز رده » لأنه 
رد لحكم الله على الفرض . 

وبالجملة : لا نفهم موضوعية للأذن الذي دلت عليه 
الأحاديث : وإما هو وسيلة التحفظ على الواقع في قضايانا 
الإسلامية . فلا يتوهم أن القول بالقضاء بالتوكيل : عمل 
بالرأي في قبال النص . 

نعم : ليس لقاضي التحكيم » ان لم يكن مجتهداً عدلا 
القضاء برأبه الشخصي ؛ وإك تراضى به الحصمان لعل 
يكون تشريعاً وافترءاً على الله. 

رأي أخير 

قد يقال : انا إن منعنا قاضي التحكيم في زمن غيبة 

المعصوم » بقول مطلق : أي سواءاً : استند إلى قول من يتعين 


6م/ 


العمل بقوله ٠‏ أولم يستند . واشترطنا لنفاذ حكمه أن يكون 
مجتهداً . يلزم ذلك إيقاع المسلمين في الحرج . أو دفعهم . 
للمرافع في قضاياهم إلى أئمة الجور » نظراً لندرة المجتهدين- 
وخاصة في زماننا - أو تعسر الإتصال بهم مع اتساع الدولة 
الإسلامية » وترامي أطرافها . 
على أنه لا يبقى أ ثر لقاضي التحكيم » الذي جعلوه قسمأ 

في قبال قاضي التنصيب وذلك » لآن القاضي » ان توفرت 
فيه شرائط القضاء من اجتهاد وعدالة وغيرهما » لزم العرافع 
إليه » وتنفيذ حكمه » نصبه الأصمان أم لا : وإن ل تتوفر 
فيه الشرائط لا يجوز التحاكم إليه » ولا ينفذ حكمه . 
ارتضاه الاصمان أم لا. 


فأي نمرة تترتب على قاضي التحكيم حتى يقسم القاضي 
إلى قسمين ؟! فلا تمرة إلا بناء على ما ذكرناه من جواز 
النقاش 
الإجتهاد » على أهل كل قطر ٠‏ لايتيسر فيه الإتصال بالحاكم 
ولا يلزم التقاضي لغير المجتهد ٠‏ وثانياً : الضرورات تقدر 


ىم 


دوران الأمر بين المحضورين . فعلى تقدير الإفتراض » تأخذ 
بقول قاضي التحكيم 5 وإن لم يكن مجتهداً . إن كان أقل 
المحذورين . وأهون المفسدتين . إلا أن هذا خارج عن 
محل الكلام 1 

ولعل ببذا القدر اتضح ما عليه الفقه الإ مامي في المسألة» 
والجزم بأحد الرأيين موكول إلى محله . 


تقريم 


وعلى أي تقدير تبين لنا » أن أصل هذه المادة » متفق 
عليها في التشريع الإسلامي ٠‏ بل هي من ضروراته في أول 
نشأته » كما يقف عليه المتتبع لتاريخ الإسلامي ٠‏ غايته أن 
القيود فيها متفاوتة » تحفظا على واقعية الفكر الإسلامي » فلا 
يبهرنا التقنين الغربي عندما نجد فيه متسعاً لهذه النظرية » وان 
كان كثيراً ما يتوارى بها العنصر الأخلاقي ٠»‏ فيجعلها عديمة 
الحياة والمرونة : مما يجعل بوناً شاسعاً بين التقنين والتشريع. 


ومثالا على التقنيين الوضعي 
ففي الولايات المتحدة ‏ مثلا ‏ نرى ربط القضاء » 
بالرئيس ربطاً وثيقاً .ذا فاعلية يجعل له امتيازأ » لا يتمثل 
به غيره من أفراد الشعب . 


/عم 


ففي المحكمة العليا الي هي أكبر سلطة قضائية ٠‏ يتمثل 
القضاء فيها بتسعة قضاة وعانية أعضاء » أحدهم الرئيس . 
وللرئيمس لقب القاضي الأعلى للولايات المنحدة » ولا يتمثل 
دوره في ترئيسه فقط بل له أيضاً رئاسة المجلس التشريعي » 
وأمامه يككون اليمين الدستوري وبيد رئيس الدولة تعيين 
القضاة المحكمة العليا واللجان الإستثنائية لحا ء فاذن  :‏ 

- أدق المراحل تتمثل بيد رئيس الدولة » إذ بالمحكمة 
العليا ترتبط سياسة الدولة . 


ما يتميز به القضاة 


ومع ذلك الإرتباط الوثيق للقضاء بالرئيس © يتميز 
المضاة بحقوق هامة . 

- ليس هناك سلطة في الدولة  مهما كانت صفتها‎ - ١ 
» ها الحق بإقالتهم وإن كان تعيينها بيد الرئيس ابتداءا‎ 
. طالا أنهم يخلصون بتأدية وظائفهم ويتمتعون سمعة حسلة‎ 

؟ - على وسائل الإغلام في الدولة ٠‏ أن توليهم ميزة 
خاصة في نشر ما يقومون به من أعمال . 

- تتكفل هم الدولة بعرتب شهري ضخم ؛ زائد 
عما تدفعه لأفوانهم . 

لقم 


4 يفرض القانون تمتعهم بمناصبهم مدة حياءهم 
ما لم تتجاوز أعمارهم سن السبعين » فان تجاوزته تحتفظ لهم 
الدولة » بمرتب محيرم ٠‏ بعد تقاعدهم . 

م6 لهم ادق في مراقبة الدستور ؛ وهو أعلى القوانين .)١(‏ 

وهكذا نرى التقنين في كثير من نقاطه المادية » يلتقي مع 
التشريع الإسلامي وأبرزها » ارتباطها بالرئيس ء ليمكنها 
أن تكتسب تصرفات القضاة » صفتها الشرعية » وهي نقطة 
الإرتكاز في هذه المقارنة » لا تقويم النظريتين وبيان ايز هاء 
فلذلك غير هذا المقام . 

وبالجملة : الأقضية تختلف كيفية تكوين هيئاتها في 
العالم المعاصر . وأياً كانت فهي السلطة الآمينة » الي تخول 
تطبيق القانون وتكون محل ثقة السلطة + بلا فرق بين أن 
تكون ذات سلطة مستقلة أو جزءاً من سلطة تنفيذية ٠‏ باعتبار 
أن المنازعات » التي أعد لما القانرن » ليس إلا إخلالا : 
وتعطيلا 34 للمانون الواجب تنفيذه 7 

والرأي السائد - وخاصة في الدساتير العربية ‏ استقلالية 
القضاء عن السلطة التنفيذية » وهو ما تتبناه وبناه التشر بع الإسلامي 


١‏ مسومل صميو هود همه اددرءء 


. ومايليها‎ 5١4 / 4 /1١ ج/‎ 


14م 


كما تقّرأه جلياً » ثي العهد الدستوري ٠‏ الذي وضعه أمير 
المؤمنين في عصر : كانت العرب تتقاضى كل قبيلة فيه إلى 
رئيسها » أو عند كاهن أو عراف . لا يقوم على عدل ولا 
يشف عن علم. 

ألم يئن للذين ينحرفون عن الإسلام : أن يعترفوا للشريعة 
الإسلامية » بالقيادة ‏ وأنها شريعة دولة » ودين ومدنية - 
لامتناع أن تتجاوز الجبلة البشرية قدراتما: بحيث تبقى ترتفع عن 
عن معطيات أفكار طال مراسها في العالم » فشرعت ونقضت » 
وما أمكنها أن تقف . راسخة مطمئنة ٠:‏ كرسو خ التشريع 
الإسلامي : واحتوائه ومرونته » منذ أكثر من ثلاثة عشر قرلا . 

فهل الإنسان يحترم عقله ويمكن تقييم علمه ٠‏ بأن يقول: 

إن الإسلام دين لا دولة . 


ها عليه بقبة المذاهب 


ولنوجز ما عليه بقية المإاهب ٠‏ تيمم الصورة ٠‏ مهملين 

تاريخ القضاء : إذ لا يسعه الممام ٠‏ فلنكتف بعرض شرائطه . 
شروط القضاء 

فعن أبي الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية »أنه 
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يشرط في القاضي شرائط ليس له أن يتولى القضاء بدونهاء 

١‏ - أن يكون رجلا » أي ذ كرا بالغاً » وعن أببي 
حنيفة جواز تولي الأنى القضاء » فيما عدا الحدود والشهادات. 

؟ - العقل ٠‏ بحيث يكون له القدرة على استيعاب 
المعارف الضرورية منها على الأقل . 

م« أن يكون حرا » لارقاً » ولعله للتلازم بين القضاء 
والولاية على من يقضى عليه » والعبد لا ولاية له على نفسه. 
فديف يكون له ولاية على غيره إلا أنه لا يمكن اعتماد هذا 
التعليل : وإلالما بقي معى لنفي ولاية العبد على وجه الإطلاق 
كما لعله ظاهر . 

؛ - الإسلام » إذ لم يجعل الله للكافرين على المسلمين 
سبيلا » وعن أبي حنفية جواز تولي غير المسلم على أهل ملته . 

ه ‏ العدللة بما لها من مفهوم في التشريع ؛ ليضمن 
قضاؤه بالعدل . 

5 - أن يكون عالاً بالأحكام الشرعية» باجتهاد واستنياط . 

٠0‏ السلامة في السمع والبصر ٠‏ قيل ليصح منهما 
إئيات الوق . 


وهذا التعليل يقتضي السمع وللبصيرة لا البصر . 


١١ 


قي الفقه الآمامي 


بعتبر بالقاضي أمور : 

. البلوغ‎ ١ 

. العقل‎ "١ 

 *‏ الإيمان . جزم في الكفاية بعدم الريب والخلاف؛ 
باعتبار هذه الشرائط الثلائة » وكذا نفي عدم الودلاف في 
العدالة بالخصوص . 

الذكورة . 

ه طهارة المولد 

5 العدالة . 

لا الرشد . 

م - الإجتهاد مع للضبط » وفي اعتبار الحرية خلااف 
بين الفقهاء وهكذا تكاد أن تكون جميع هذه الشرائط 
محل اتفاق بين جميع الطوائف الإسلامية . 


١ 


الطقة الشالفة 
النص : 


8 26 1 ,1 9 - > .>ى ٠‏ ل 7272 
م 2 م6 في سصامسلة الى نر وم لل ٠‏ 
ولا توليهم محاباة (؟) واثرة(") فاإنهما جماع من 
شكت (14) الكرر والشانة” : 

ك2 ع« .رى وس > وولى رم9 مر م *ه 

وتوخ (ه) منهم أَهْل التجربة والحماء من أهل 

5 على اصالى”س . ٠.‏ ام > كوه 
ألبيوتات الصالحة . وَالْقَدَم (5) في الاسلام المتقدمة » قانهم 

)1( استعملهم اختباراً : أي وهم دراسة وامتحاناً . 

فة حاباه محاباة : ساححه : أي لا توله » لميولك إليه : وححصلك له »© 
تساهلا” في الأمر لاختصاصه بلك . 

7( اثره ‏ بالتحر يلك : قدمه وفضله 0 واستائر بالغيء استبد به بلا 
التفات لأحد أو مشاورهم وهو المقصود في النص . 

(4) الشعب الفرع جمعه شعبه ؛ والمقصود اهم يجتمعرن من فروع 
الحور والحيانة . 

(8) توخى : طلب وتحرى ٠١‏ أي نحرى واطلب منهم أهل التجربة . 

(5) القدم  :‏ بالتحريك : معى كنائي عن السبق ٠‏ يقال له في العلم 
قدم » أي سبق » أي من له سبق في الإسلام . 

نف 


عر 0 2 5 2 2 2 2 2 

»ير هم ع ا ل ءٌِ - 

إشرَافاً » ذال في عوَاقب الأمور نظرا ع نغ (:) 
عَلَيْهِم الأررَاقَ ٠‏ فَإِنَ ذلك قوة لهم : على ار 


جر 000 


أنفسهم ؛ وغنى لَهُمْ عن تناول ما تخت أَبْدِنوم ا 
عَلَيْهِمْ إن خالفوا أُمْرَكَ ‏ أَوْ تَلَمُوا أَمَانَتَكَ(9) . 


دوائر التفتيش : 

ثم تَفَفَّدْ أَعْمَالَهُمْ » وَابْعَثْ الْعَبُونَ(م) من ]أ 
الصذق وَالوَفَاءِ عَلَيْهم ؛ فَانَّ تَعَاهُدَكَ في السر رمم 
ا لَهُمْ (؛) على استعمال الأمانَة 5 والرفق بالرعية 1 


لور 


٠ 0‏ من الأَعْوَان فَانَ 0 منهم 1 بده إلى 
خيّانة جْتَمَعَتَْ بها عَلَيّه عندك أخبار عونك أ كتفيت 


ع ت دمو 


بذلك شاهدا فبِسَطت 0 الوه 2 بدنه » واخذته 


اسه د 
(؟) ثلم : يقال ثامت الاناء ثلمأ » إذ كسرته : وحصل ثام في الشيء 
أي خلل . والمقصود في النص : التقصير في ادائها أو الحيانة . 
(*) العيون : الرقياء . 
(14) حدوة لهم : أي سقنهم وحثثتهم . 
511 


اس م و“ ار با ناوي ةذ ىت م 56 
ووسمتنة بالخبانة ليه عار التهمة : 
لغة النص 

الطبئة االمالمة ؛ وهي الطرقة الى كانت في وقته « عليه 
السلام » تشرف على الأوقاف » والصدقات ٠‏ والمصالح 
العامة » وما إلى ذلك » كوزارة الأوقاف والداخلية » والمالية. 
والمدراء العامون ي زماننا هذا . 


وقد اشترط هذه المناصب الأكفاء : لا المحاسيب . 
ومن لا يوثر إلا المصلحة الخاصة : حبى وإن كانت لمن 
يوليه » على المصلحة العامة . فأولئك المتزلفون الانتهازيون » 
جماع شعب الجور والخيانة يستسيغون ذلك ؛ وأكر من 
ذلك تحفظأ على مناصبهم . وإرضاء لسيدهم ٠‏ ولو على 
حساب الآخرين : فما أعظم وأعمق . ما اشترطه » - صلوة 
الله عليه انه دستور للحاكم والمحكوم . لا تبى جدته . 
مهما طال الزمن وأبدعت الأفكار ٠‏ عرفنا كيف يكون 
القائد الرسالي » وبما يمتاز عن المادي » فما أبلغ وأعمق 
قوله (ع ) ١‏ لا توههم محاباة واثره » » بلا فرق بين قريب 
أو حبيب » متحل بالفضائل » أو عاطل منها ؛ فالائرة 
والمحاباة » داء عضال يفتت جسم الأمة بعد تماسكها 
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وتسوقها حثيثاً إلى الفردية » والتمزق الخلقي » والترلف 
لأي حاكم : فيتولى عندها مستغلو الآأمة » لا الساهرين 
على مصاحها والمبذرين خيراما . لا المنمين ثرواما » فهم 
جماع من شعب الجور والخيانة . إذ تكاد المحاباة والاثرة 
الي تمليها الأهواء الشخصية(١)‏ تفترض تلك الأمراض 
الخلقية والاجتماعية قصراً لذاتية الإنسان ٠»‏ فالإنسان مفطور 
على حب ذاته » والضعف أمام شهواته » وهو في نفس الوقت 
أكثر شيء جدلا : فهو يعمل دائماً على تبرير تصرفاته , 
ويملك القدرة على ما يخضع به أفكار البسطاء » فلا بد من 
خلق من داخله يحميه من نفسه : ويقف به في خط الاعتدال . 

ولن يكون ذلك إلا عن طريق قائد يتعالى على نزعاته 
الشخصية ومن أين لنا هذا القائد ؟ ! . 

نحسب أن أسلم طريق يوصلنا إليه ما سلكه أمير المومنين 
علي (ع ) : وهو أن نتوخى طلب من يتمتع بالكفاءة » 
فمن عركته التجربة » وهدى إليه الاختبار » وليكن من أهل 
الحياء . فعديم الحياء عديم الشخصية لا يبالي ما يقال فيه 


)١(‏ هذا ما وقع فيه قادة الحيل الأول للإسلاع » وقد عانى منه أمير 
المؤمنين : ارد من اعرف عن المفهوم الصحيح للإسلام : إلى خطه الأول : 
وقد وقع ما وقع . عن قصد وغير فانتهى بالمسلمين » إلى ملك عضوضص » 
كا أوضحنا ذلك في مواضع أخخر من الكتاب . 
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وما يقال له : ومن كان على شاكلته لا يصلح لتولي الأمور 
العامة )١(‏ . 

وأما السبق في الإسلام . فلآن السابق فيه العامل على إحياء 
مقاهيمه ) أبعد من غيره عن ا الرواسب الجاهلية . 
أو الورائية . 


أهل البيوتات الصالحة 


لماذا اشتر ط الإمام (ع ) في العمال الإداريين ٠‏ أن يكونوا 
من أهل البيوتات الصالحة . أولم تكن هذه النظرية تعتمد على 
قاعدتين من أهم القواعد الحديثة : والبي تعد من الركائر 
الى تفخر بها ذهنية العهد الحديث . وهما علمى الوراثة 
والاجتماع ؟ ! ١‏ 


» وقد ورد في السنة الشريفة الكثير عن مدح الحياء » وذم تاركة‎ )١( 
فمن كتاب « لباب الآداب ؛ عن رسولالله صلىالله عليه وآلهوسلم لا يأني‎ 
الحياء إلا بخير . وعنه أيضاً من لم يكن له حياء : فلا دين له ومن لم يكن له‎ 
. حياء في الدنيا لم يدخل ابلحنة‎ 

وللحكماء : الحياء تمام الكرم وموطن الرضى ومعهد الثناء » وموفور 
العمل رمعظم القدر . وداع إلى الرغبة : فالحياء من الفضائل ٠الم‏ يصل إلى 
الاستخذاء والذل وضياع الكرامة . والفضيلة في الوسط . 


و 4 


أولا تفترض الوراثة : انها تشد الإنسان أي إنسان . 
إلى أصوله القريبة والبعيدة » تفترض عليه نفسياً أن يتحفظ 
عليها ما أمكنه التحفظ : إبقاءاً للمتعة الروحية والاجتماعية 
الي اكتسبها من سلفه ؟ ! 

أما الإنسان الذي يكون ( جماع من شعب الجور 
والخيانة ) فهو فاقد الشخصية ليس له ما يتحفظ عليه : أو 
يفقده من المجتمع : ليتحفظ عليه . ويمنعه من التمادي في 
الجور وللخيانة : حبى لمن ولاه . 

والدولة الي تشكل أقطابها من هذا الرعيل . يمتنع عادة 
أن تستقيم لها قناة . أو يستساغ بها العدل . 


هذا ما تمليه للدراسة النفسية للانسان . 


وانطلاقاً من أحدث النظريات : نقول : إن الإنسان الذي 
بفقد شخصيته ٠‏ لأي عاهة خلقية . لا يزكو عطاؤه لشعبه : 
ولا تستقيم إرادنه على خير » ولا يقدم له معادل ما يلحقهبه 
من خسران وإفساد وما يوحى به للمرتبطين به : من حيف 
وظلم . فحتمية ارتباط للناس في مصالحها » ومتطلباما . 
ستشد من مر حيامهم من خلاله إلى عناصره وفصيلته . 
ويتحول هو ومن بدور في فلكه هيكلا خاوياً مجرداً من طقاته 
وقدراته الخلاقة : وتلحقها في عداد سلع الاتجار » أو 
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بعيدها رصيداً للاستثمار : يلهث أبداً وراء متجر أو ربح » 
فيتكيف وفقاً لمتطلبات السوق . 

وعندما تصبح قدرات الإنسان سلعة للاتجار : فلا يمكن 
أن يتماسك المجتمع ٠‏ أو يقر له قرار . 

تلك لمحة لبعض أسرار ما اشترطه : أمير المؤمنين (ع ) 
قُ اختيار العمال الاداريين قُ عصر الجهل والظلمات 2 
عصر كان قائده كاهناً » أو عرافاً : من خلال تلك الظلمة 
الحالكة » انبثق ذلك النور . ليقف عنده ولا يتعداه » أرقى 
فكر للقرن العشرين بعد أن تمرس طويلا في معاهد العلم : 
وتلقم جلدات ضخمة من المعارف : ودرج مدارج صعية 
5 التجارب » وتكرير ممل لا قاله للسلف » وأطالوا به 
التجوال . وأكتروا فيه الأقيسة والأمثال : وتباينت فيه 
النتائج » واحتدم فيه الجدال : وجهل بعضهم بعضا » حى 
انتهى بهم المطاف إلى اعتقال الفكر وتجميده »: والوقوف به 
عند المبصرات : وصعب عليهم التسليم بالمدركات ٠»‏ فلا 
حقيقة إلا لما تعطيه التجربة . وكانت هي الكلمة العليا لعلماء 
الغرب المتحجرين أمام المادة العمياء ٠‏ وقد فتن ببا مفكرون 
من الشرق : وعموا عما تركه ذلك من سلبيات » فكان أضخم 
مما قد مه من عطاء . 

وفي الشرق مفكرون مسلمون : صعقتهم المادة » ففتنوا 
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ها » وتحجرت أفكار هم أمامها : فاذا بالذين ( تفرنجوا ) 
من المسلمين يتهمون شريعتهم » ويبخسونما » أو يحرفوما 
واعتمدوا ما استوردوا من مبادىء وضعية ٠‏ راغبين عن 
شريعتهم الإسلامية جهلا بمحتوياما : ومعطياما : ي جميع 
يجالات الحياة : وأنواع العلوم بلا فرق بين محال فلسفي أو 
نفسي أو اجتماعي أو قيادي أو تربوي إلى آخر ما هناك . 
مما يعتبر مفخرة وأعظم مأثرة . تتميز بها القرون الأخيرة . 
تجد التشريع الإسلامي في كل منعطفاما . وتستظهره اعلامها 
في العهد العلوي واضحة جلية . وقد نشأ ربيب الرسالة كما 
عرفت في القرون الوسطى . 
وان شئت إثبات ذللك بالمقارنة ٠‏ فر اجع كتاب الراعي 

والرعية للدكتور الفكيكي وصوت العدالة الاجتماعي > . 
لجورج جرداق . 


الفص الث 

١‏ النص : مبدأ التوازن الاجتماعي 

' - دور الخراج في الدولة الاسلامية 

ها هو الخراج في التشريع الاسلامي 

4 - امتناع انقلاب أملاك الآمة إلى أملاك خاصة 

ه ‏ الانفاق من أموال الآمة منوط بمصلاحة الآأمة 

5 - نظرية العهد في تنمية الثروة » ومقابلته مع القانون 
الوضعي 

0 - التنافس وحماية المستهلك في العهد 


الطبقة الرابعة 
أهل الخراج 
ره > ةم .م م ا#ب#ماهم و 2-02 34 < 1 
٠ 2 -‏ - ءٍِ - - وى - - م 
صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلااح 
ره #هى 2 7 ا 20 وى 0 
لمن سرامم إلا بهم أن الئاس ' حُنهُمْ يان عَلَى 
الْخَرَاجٍ وأهله . 
روررك ». م مورت . 506 . .2 2 ل 2 
لحر توراه في عد : الأرقر اال د تعره 
. 7ه © 65س | م 7 +1 5 0 
في استجلاب الخراجٍ :لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة 4 
92 م 20 6 م 2ه صمل عن م اوهس سس 
م رك وه عدوي ه الور 3 7 52 0 5 _ 
الْعبَاد ولم يُستقم أمْره إلا قليلا ٠‏ فإن شكوا ثقلا 


أَوْ علَّةَ . أَوْ انقطاعَ شرب . أَوْ بَالَّةَ )١(‏ أَوْ إِحَالة 


و 


5 م 29م > 2 م كم ىه 5ه مم 2 را مش ٠‏ ر 
رضن (؟) اغتمرها غرق : أو اجحف بها عطش خففت 


. البالة الندى . أو المطر الذي يبل الأرض‎ )١( 
. احالة الأرض : تعفن البذر فيها وفساده‎ )0( 
١١ 


ن يصلح به أمرهم ٠‏ ولا يَنْقلنَ عَلَياكَ 
الو امد 8 تر 2 20 يق ١‏ 4 الاي ىع رىر وام 

شيء خففت به الموونة عنهم فانه ذخر يَعَودُونَ به عَليَك 
قْ عمارة بلادك . رون ولايَتك 2 م آستجلابك حسن 
ثنائهم وَتَبَجِحِكَ )١(‏ باستفاضة :| الْعَدْل فيهم 1 


م 
م - - 


فَضْلَ وهم بمَا ذَحَرْتَ عندهم من إِجْمَامِكَ (5) لهم 
وَالئمَة مهم بم عوَدتَهُم من عَلِكَ علَيهم وفك بهم + 
ريما حَدذث 3 الأمور 3 ما إِذَا عَوَلْتَ فيه انهم بن بد 


و يم ل راةء”سي 


أهلها لاثراف أ اليه الؤلاة عَلَى عَلَى الْجَمْع (") . 
تقويم 


الخراج الدولة الإسلامية ٠»‏ كالمصدر الرئيسي 
لاقتصادها ٠‏ ىُ ذلاتك العهد 3 ولعل من بدمبيات الأمور 


.هن" 


. التبجح : السرور ما درى من حسن عمله في العدل‎ )١( 
. (؟) الاجمام : الرفيه والراحة‎ 


() لإشراف أنفسهم على الجمع : لتطلع أنفسهم على جمع امال 
ادخاراً له . 


ط١‎ 


الاقتصادية : ب العصر الحاضر إعطاء المعادلة الدقيقة ٠‏ بين 
الإنتاج والاستهلاك : اذ رثي الاقتصاد في الآمة : متوقف 
عل أحكام تلك المعادلة : ولذا أولاه العهد العلوي عناية 
خاصة . اختلفت عن بقية فصوله : فان أي فصل مما تقدم 
وس د ل - في 
العيل عل وعلاب أما هذا الفصل . فتقف أمامه لتقرأ الصورة 
بجميع أبعادها في ضمن إطارها المادي . ليوحي لك أن رقي 
الآمة ع اا اقتصادها : وان المشكلة الاقتصادية تنبع ٠ن‏ 
تضيع تلك المعادلة . فالله سبحانه . قد أغبى الطبيعة الي 
سخرها لنا : واودع فيها ما يفوق حاجيات الإنسان وغيره : 
الله الذي خخلق السموات والأرض 
وانزل من السماء ماءاً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم . 
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر . 
وسخر لكم الأنهار . 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لكم الليل والنهار . 
وآناكم من كل ما سألتموه . 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها . 
ان الإنسان لظلوم كفار 


١6 


إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 

فاذن : المشكلة الاقتصادية تنبع من الإنسان نفسه : وهو 
الذي يضيع تلك الفرصة الي خصه الله بها : باهمال قدرته 
العملية والعلمية . فحين يعطى النصفة والعدل في علاقاته 
الاجتماعية والاقتصادية ويوازن بين الإنتا ج والتوزيع : تنحل 
المشكلة ويرتفع الظلم ويتماسك المجتمع : ويأخذ بالازدهار 
التصاعدي . 

فالمشكلة الاقتصادية ليست ناشئة من قلة الموارد الطبيعية 
ولو نسبياً كما يزعمه علماء الرأس مالية )١(‏ : ولا من تناقفض 
بين أشكال الانتاج وعلاقات التوزيع كما تراه الماركسية (؟) ؛ 
بل المشكلة الإنسان نفسه ‏ كما قلنا ‏ وكفرانه نعمة ربه في 
حياته العملية ٠:‏ وسلوكه الاقتصادي . 


وأيأ كان الأمر - انطلاقاً من الفكر الاقتصادي الإسلامي- 
يخطط أمير المؤمنين ( ع ) لتوجيه طاقة الإنسان الفكرنة 5 
ويركز على الإنسان نفسه . وخاصة «من له السلطة في الآمة » 


)١1(‏ راجع التوانين الأساسية للاقتصاد الرأس مالي لحان بلي ترجمة 
شريف حنابه . وسعل كامل و#مد خليل قاسم 6ك وحليم طوسود. 
(؟) راجع المذاهب الاقتصادية الكبرى تأليف جورج سول ترجمة راشد 


المر ادي 1 


ان يعمل على تثبيت الموازنة بين بين الإنتاج والتوزيعم : وتلك 
الموازنة ترتبط ارتباطاً عضوياً ؛ في جميع التشريعات : فالإسلام 
وحده من بين الأديان لي يم تصر فاته » 
ليجعل مبدأ التكامل العام . أساساً للتضامن الاجتماعي » 
وليعطي أسساً ثابتة للتطبيق الاقتصادي في مجالات التعامل . 

ففي مجال التعامل بين الأفراد : نرى كثيرأ من المعاملات 
لا يسمح بالتحرك الاقتصادي المخل بالعدالة الاجتماعية . 
مثلا الحكرة والإسراف : بابان مغلقان في التشريع الإسلامي 
كما يرفض ان يضع حلولا مؤقتة والبي تكون بمنزلة 
المخدرات الي تكم الداء ولا تقضي عليه : ويبقى يفتك 
إشدكل العام 

وقد قرر الاقتصاد الإسلامي : ان تحتفظ الدولة بجانب 
كبير منه .. أي الاقتصاد - لتبقى الآمة في توازن مستمر يضمن 
للدولة سد العجز الطارىء على الأفراد . افترض لذلك مبداً 
الزكاة والخمس وضرائب أخرى : تقتضيها أسباب خاصة 
وجعلها خاصاً بذوي العوز من الآمة . كما قررت ما يكون 
لكا حاف ندل ١‏ را كل متكا لاما اده بعلو اا 
أي ملكا لا يختص بفرد دون آخر . كالآراضي الخراجية . 
وهي الي تفتح عنوة أي بالقوة والقهر . 

وق نصوص كثيرة تأكيد على مبد! التضامن ٠»‏ فقد روى 


١٠١/ 


عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) أن رسول الله (ص )كان يقول 
في خطبته : من ترك ضياعه فعلي ضباعه . ومن ترك دينآ 
فعلي دينه . وي آخر عن الإمام موسى الكاظم ( ع ) ان الإمام 
وارث من لا وارث له ويقول: من لا حيلة له :- وبهذا تحديد 
لا للامام وما عليه . وسنلقى مزيداً من الأضواء على ذلك 
عند تعرض العهد للطبقة الوسطى إن شاء الله إلىغير ذلك من 
الأحاديث ٠‏ الي تركز على مبد! التضامن الاجتماعي ٠‏ وتبين 
بو ضوح بزو الدولة عن حماية الفرد وإعالته : ولعل مبدأ 
التضامن الاجتماعي من أهم ما يركز عليه التشريع الإسلامي 
حبى انه يحيطه بهالة قدسية » تجعل من المتعذر على المسلم 
العمائدي : تجاوزه والتخلي عنه : على حين ان التشريع 
لا يحذر عليه تركه . ولا يعاقبه على تجاوزه . فيشرك ذوي 
الجدة ذا العوز في ماله ٠‏ بلا ان يبتك حرمة أخيه . أو يستعبده 
بذك : بل ما يكنه المسلم عند ذلك شعوره العميق بمنة الله 
عليه : إن أجرى الخير على يده لأخيه . 

وبالجملة مبدأ التوازن الاجتماعي . والتركيز على 
إشادة مبداً التضامن ٠‏ في التشريع الإسلامي ؛: مما لا تخفى 
معالله على أي قارىء له ولا يسعبي الان إعطاء المزيد لتجل 
الصورة : لتوقف ذلك على بحث الخطوط العريضة اللي 
رسمها التشريع الإسلامي لتشييد معالمه الاقتصادية على أسس 


١١ 


واضحة » كما تجده مبسطاً في الموسوعات الفقهية الي أعدت 
لذلك الغرض » ولكن نقتصر هنا على تحديد أبعاد الخراج 
في التشريع »2 لارتباطه بالعهد . 
الخراج 

الخراج عبارة عن الأجرة الي تستلمها الدولة . عن 
الأرض البي تدخل في حساب المسلمين : نتيجة جهاد إسلامي 
مشروع . ولا كان الانتفاع : بسبب تلك الأمور : سموهاء 
أي المنفعة ‏ خراجاً . ولذا سمى بلسان اللغاة بما يحصل 
من غلة الأرض ٠‏ كما أطلقوا على الخرا ج اسم الجزية أيضاً . 
ولما كانت الأرض هي المصدر الرئيسي للدولة - في حينه - كان 
صلاحها وصلاح القائمينعليها» صلاحاً لمن سواهم من الرعية . 


الآأرض بصورة عامة 
أما مملوكة للمسلمين : أو مملوكة غير هم : و تقسمم 
الأرض بصورة عامة إلى عامرة وغير عامرة أي موات - :. 
فالعامر من أرض المسلمين » ملك خاص بأصحامما : 
لا يجوز التصرف لأحد با إلا باذنهم » والموات مطلقاً أي 
بلا فرق بين موات أرض المسلمين وغيرهم : هي للامام 
خاصة : وستعرف - باذن الله نوعية ملك الامام عليه السلام . 


ل 


وما كان منها لغير المسلمين : قسمها الفقهاء إلى أربعة 
أقسام : 
١‏ - الأرض الي فتحت عنوة ٠‏ أي ما أخذ منها بالقهر 
والغلبة نتيجة لجهاد مشروع . 
ال با بابي در 
م - الأرض التي بد امواطرما را 
؛ - أرض الأنفال وهي - - كما في صحيحة أو حسنة 
0 ثم عن أبي عبد الله (ع ) انه قال 
0 عليها بخيل ولاركاب 4 أو قوم 
صولحوا : أو فوم أعطوا بأيد. بهم + وكل أرض 
خربة . أو بطون الأودبة فهو لرسول الله ٠‏ وهو 
للامام من بعده يضعه حيث يشاء )١(‏ إلى غير ذلك من 
الأحاديث الى تحدد الموضوع . 
وكون هذه التقسيمات متداخلة موضوعاً 
وحكماً أ و حكماً لا موضوعاً ؛ أو بالعكس . 
له مقام آخر . 


. الوسائل كتاب اللحمس أيواب الانفال‎ )١( 
ل‎ 


حصيلة ما يدور حول هذه الأقسام 

ولنوجز لك ما يدور حول هذه الأقسام ؛ ما تقتضيه 
طبيعة البحث » لا بما يتشكل لنا منه رأي ٠»‏ فذلك موكول 
لأبحاث الفقه . 

أ الأرض العامرة الاهلة حال الفتح الإسلامي . 

أعطينا ذلك العنوان للأرض الي فتحت عنوة ٠‏ ليعلم 
ما يلازم طبيعة الموضوع . فكون البلاد عامرة . والأآرض 
مأهولة . يلازمها عادة أن يكون فيها المزدهر . الي كلف 
ازدهارها جهوداً بشرية متواصلة قبل الفتح الإسلامي . 

ومنها ما يكون أعرض عنها أهلها . لكثرة تكاليفها وقلة 

ومنها : ما تكون غنية بنفسها . مما أو دعها الله من خواص 
تجود عليها بالعطاء : بلا عناء : ولا بذل جهد من أي إنسان . 
لاستخراجه كالغابات الغنبة بأشجارها . 


حكم العامر منها 


وبين غيرهم . ولا بين الحاضرين منهم والغائبين : بل هي 
١1١١‏ 


لكل من ينطبق عليه العنوان إلى ان تقوم الساعة : يقسم ريعها 
بينهم بالسوية : بلا خلاف عندنا في ذلك بالجملة )١(‏ . 

وعلى ضوء ذلك نعلم أن رقبة العين غير قابلة للملكية » 
بل هي وقف أو في حكمه . لا تباع ولا تشرى : ولا توهب 
ولا تورث . وما يملكه العنوان منها ريعها فقط ٠‏ ويقسم 
بينهم بالسوية . 


ولي الآمر 


ويسلمها للمستثمرين الزراع : ويقدر خراجها : ولي 
الآمر الذي يقره التشريع الإسلامي . وهو الذي يتقاضى 
الخراج . وحكم هذا الأجر حكم الأصل : يكون لكافة 
المسلمين على السواء . وبقاء يد المزارع عليها : يتبع عقد 
الاجاره سعة وضيقاً . وبانتهائها تنتهي علاقة المزارع بها إلا 
بعقد جديد . 

وقد علم مما ذكرنا . ان الشرط الأساسي ٠»‏ الملكية 
العامة للأرض . ان يكون عمراءها بجهود أصحابها قبل الفتح : 
وما لم يكن منها عامراً حال الفتح : أو كان مواتاً » لا يعطى 


الحمس . قبل قسمته أو بعده . 
١1‏ 


الإسلامية . 
وعلى ضوء ما تقدم » يعلم مدى الحاجة إلى دراسة تاريخية 
دقيقة وواسعه :حد لنا الأرض الإسلامية » ومدى سعة العامر 
منها وغير العامر : وبما ان ذلك ليس باليسير من الأمور , 
فلتكتف بنقل نص علم من أعلام الفقه الامامي يحدد فيه 
مساحة الأرض الخراجية من أراضي للعراق فقط . 
تحديد مساحة العراق الخراجية 


نقل صاحب للبلغة عن المقدمة الرابعة من « قاطعة اللجا ج ٠‏ 
للمحقق الثاني ان الأرض الي فتحت عنوة » هي ما يلي : 

أ مكة المكرمة )١(‏ 

ب سوريا 

اج - خراسان 

د للعراق 

ه ‏ بعض أقطار بلاد العجم (9) . 

)١(‏ اعتبر بعض الفقهاء أن مكة أخذت صلحاً . والذي يظهر لي في 
هذه العجاله أنه قول خال من التحقيق » وان الظاهر ما ذكره المحقق الكركي 
من فتحها عنوة . (؟) ذكر بعضهم مصر وسائر بلاد العجم . 

م يليل 


العراق 


وكانت تسمى ‏ في لسان كثير من الفقهاء بأرض السواد » 
سماها العرب بذلك . لا رأواها مليئة بالغابات والأشجار . 
فأعطوا الخضرة إسم السواد . قال : 

العراق . وهي المفتوحة عنوة . من أرض الفرس . 
فتحت أيام الثا ني ولا خلاف الها فتحت عنوة . وإنما سميت 
سواداً . لأن الجيش لما خرج من البادية » ورأى هذه الأرض 
والتفاف أشجارها : سموها سواداً . 

ذكر للعلامة بي المنتهى والذكرى ٠‏ انه لما فتح المسلمون 
أيام الخليفة الثاني العراق . بعث ( عامر بن ياسر ) أميراً عليها 
وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المالع : وعثمان بن حنيف 
ماسحأ . فمسح عثمان الأرض ٠.‏ فقال الساجي . اثنان وثلاثون 
الف ألف جريب )١(‏ وحددها طولا . ما بينعبادان والمو صل . 
وعرضاً ما بين القادسية وحلوان (9) . 


)١(‏ الحريب من الطعام . مقدار معاوم . ونقل عن قدامة الكاتب 
ان الحريد ( 56٠‏ ) ثلاثة آلاف وستمائة ذراع . وقيل أنه ( )٠٠٠٠١‏ عشرة 
آلاف ذراع . (أقرب الموارد ) . 

(؟) راجع النقود الإسلامية . لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي - 
المطبعة الحيدرية النجف الأشرف . الطبعة اللخامسة . 


١١ 


قال المقريز ي : السواد . 

علق ١‏ استاس » على الكلمة بما يلي : 

السواد . بالارامية ( سوارا  )‏ هي العراق في معظم 
اتساعه فيمتد من حديثة الموصل طولا : إلى عبادان » ومن 
العذيب بالقاد سية إلى حلوان عرضاً . وكان يعرف أيام الفرس 
الأقدمين : قبل الفتوحات الإسلامية باسم ( ميان روذان ) أي 
ما بين النهرين . 

وعن الأحكام للسلطانية لأبي يعلى : 


حد السواد طولا ٠.‏ من حديثة الموصل إلى عبادان . 
وعرضاً من عذيب القادسية إلى حلوان » يكون طولة ( )١5١‏ 
فرسخاً » الاقراريط ٠‏ قد سماها احمد : وذكرها أبو عبيد 
( الحيرة وبائقيا ) وأرض بين صلوبا وقرية أخرى ٠‏ كانوا 
صلحاً . ؟ 

وعن قدامة بن - جعفر . في تكسير مساحة العراق الي 
ملك جلت للم سم ميان 

اسها عشرة آلاف فرسخ وطول الفرسخ )٠١٠٠٠١(‏ انْي عشر 
ألف ذراعاً : بالذراع المرسلة » وتكون بذراع المساحة تسعة 
الامسادوع : فيكون ذلك إذا ضرب في مثله وهو التكسر 
لفرسخ في فرسخ )77٠٠١(‏ ألف جريب و(000) جريب » 
١16‏ 


فاذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ عشرة آلاف فرسخاً بلغ 
مني ألف ألف ٠»‏ يسقط منها بالتخمين مواضع للتلال » 
والاكام يه والاجام . ومدارس الطرق . والخاروج 
ومجاري الأمبار : وعراص القرى والمدن : ومواضع الأرحاء . 
والبحصيرات والقناطر و ( شاذروانات ) والبيادر 3 ومطارح 
القصب : واتاتين الآجر وغير ذلك ع وهو (ه1075)ألف 
ألف جريب ؛ يراح منها النصف : ويكون النصف مزروعاً » 
مع ما في الجميع من النخل والكرم : والأشجار . 
وي كتاب الأوزان والمقادير )١(‏ 
الفرسخ - المستعمل قُ لسان الشارع الأقدس والمتشرعة 
في بحث المسافة ( فارسي معرب) - هو ثلاثة أميال . إجماعاً 
ونصوصاً » إلى أن قال : والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع 
بذراع اليد 3 وذكر 5 مقام آخر : أن دراع لليد (55) 
م ونصف ) . 
الجريب 
ذكر المقريزي (؟) في شذور العقود في ذكر للنقود » 
)١(‏ الأوزان والمقادير » للشيخابراهيم سليمان أحد علماء الشيعة المعاصرين 


0غ( حبلي المذهب : وهو أحمد بن علي المقريزي المتوفى 858 ه . 
ىا 


نقلا عن ( انستاس) أن أهل البصرة » يعرفون الجريب إلى 
عهدنا هذا » وهو عندهم نحو مائة نخلة » ومن غير النخيل 
أر ض سعتها هكتار )١(‏ » ويسمى اليريبان الإثنان ( فنجاناً ) 
قال بي لسان العرب : 


فيكون الفنجان مقدار جريبين ٠»‏ والفنجان كلمة فارسية 
هي : ( بنكان) وهي ساعة مائية » تسقي الأر ض فيها ماءاً 
حى يبلغ المسقى منها جريبين . 

أما الهريب فكان الارميون ‏ وهم أهل الزراعة في 
العراق - يسمونه أيضاً جريباً » قالوا هو مقدار أربعة أقفزة . 

وني مصادر أخرى: الجريب مقياس للأرض ٠»‏ وهو 
مقدار عشرة قصبات 'ي عشر قصبات » على أنه يختلف عن 
ذلك قليلا » باختلاف المكان والزمان » والجريب ني الأصل» 
مكيال وسعته . ما يكفي مساحة معينة » وسميت تلك المساحة 
لذلك باسم الجريب . 


)١(‏ الهكتار : مساحة تبلغ عشر آلاف متر مريع من الأرض . والهكتار 
مائة آر ء لأن الار مائة مئر مربع من الأرض فهو إذن : عشر دنمات لآن 
الدثم ألف متر مربع . 

راجع ص ١١6‏ / الأوزان والمقادير . 
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الأرض الخراجية وفريضة الخمس 
بعد تحديد الملكية العامة للأمة . فهل تشتمل هذه الملكية 
على ملكية خاصة : كالامس : أم أن جميعها للمسلمين »؛ 
بلا استثناء . منشأ التردد : إطلاق أدلة الحمس . كما في 
قوله تعالى «وما غنمم من شيء فلله خمسه ولرسوله ... » 
وللتعميم في رواية أبي بصير كل شيء تقوتل عليه . على شهادة 
لا إله إلا الله ء ففيه الدمس . 
ومن اطلاق ما دل عليه على أن ما فتح عنوة فهو للمسلمين 
كافة على امتداد الزمن . والمستفاد منها كما تقدم : أن ملكية 
ما فتح عنوة ليست على نحو الملكيات الخاصة . بل هي غير 
قابلة لانطباق عنوان الملكية الخاصة عليها الي تقيدها أدلة 
الخمس . حبى تقيد بها أدلة الأرض المفتوحة عنوة . كما 
بقتضيه أعمال المرجحات . الي ذكروها في مقام التعارض . 
لان أدلة الخمس لسانها لسان عموم وشمول فتقدم على ما 
ينافيها بالإطلاق . كما في الآدلة الذراجية . 
إلا أنه يمكن أن يقال ؛ 
ان الأرض الراجية : خارجة تخصصاً : من تحت عنوان 
أدلة الخمس اذ الخمس في الغنيمة » وبالفائدة الى يستفيدها 
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المرء الظاهر بالفائدة الشخصية . وليس منها ما يفتح عنوة» 
لا عرفت أنها ليست ملكا لأحد : بل هي ملك للعنوان »؛ 
مائه » فهو الذي يتعلق به الخمس ان تحققت شرائطه » 
وإذا كانا موضوعين متغايرين : فلا يقيد أحدها الآخر . 

إلا أن ذلك: لا يمكن المصير إليه » إذ لو نمت رواية 
أبي بصبر لوجب على الأمة إخراج خمس ما يأخذونه بالسيف» 
وبعد إخراجه يكون تماؤه بين المسلمين كافة على السواء . 
إلا أن الكلام ني ثبوت الرواية ٠‏ فان لم تم يتعين ما قدمنا 
من خترواج + عا يوخلا عنوة اهن تخت عتوان. الغنيبة الي 
فيها الخمس . والقول الفصل في المسألة مو كول إلى محله من 
مباحث الفقه . 


الموات من الآأرض 
الآر ص الوالية من العمران والسكان 1 والموات مصدر 
مات موت موتا . لا موتأ الذي هو من حلول الموت . 
وي لسان الفمهاء : 


- كل أرض متروكة لا ينتفع بها بوجه من الوجوه . 
أعم من أن تكون معدومة المنفعة أصلا : أو كانت محياة 
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م عرض عليها الموتان : فعلى كلا التقديرين ٠‏ فهي من 
الأنفال على كلام يأتى وقد حددت أبعادها نصوص كيرة. 

منها ما ذكره في الوسائل من أن إسحاق بن عمار 
سأل أبا عبد الله (ع) عن الأنفال فقال : هي للقرى الي 
خربت وانجل أهلها ؛ فهي لله ورسوله : وما كان للملوك 
فهو للامام وما كان لم يوجف عليها بخيل ور كاب و كل 
أر ض لا رب لا » والمعادن منها » ومن مات وليس له عولى) 
فماله من الأنفال . 

وي رواية أخرى : نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن . 
لنا الأنفال ولنا صفو المال - يعني بصفوها ما أحب الإمام 
من الغنائم » وأصفاه لنفسه قبل القسمة ‏ من اليارية الحسناء 
والفرس الفاره والثوب الحسن وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع . 

وعن كتاب المحكم والمتشابه لعلي بن الحسين المرتضى 
بعد أن ذكر الخمس أن نصفه للامام قال : 

إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال : اللي كانت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ قال الله عز وجل يسألونك 
عن الأنفال ؛ قل الأنفال لله والرسول ٠.‏ وإتا سألوا عن 
الأنفال ليأخذوها لأنفسهم » فأجامم الله فيما تقدم ذكره . 
والدليل على ذلك قول الله سبحانه :٠فاتقوا‏ الله وأصلحوا 
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ذات بيتكم » وأطيعوا الله والرسول ان كنم مؤمنين » أي 
الزموا طاعته » في أن لا تطلبوا إلا ما تستحقونه فما كان 
لله ورسوله فهو للامام » وله نصيب آخر من الفيء » يقسم 
قسمين » فمنه ما هو خاص بالإمام » وهو قول الله في سورة 
الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرىء فلله وللرسول 
ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »© . 

وهي البلاد الي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب », 
والضرب الآخر مما يرجع إليهم » مما غصبوا عليه في 
نصيايا الله تعالى : 
و م هي التقين لذبن اصطفاهم الله وعظهم . ٠‏ فكانوا 
هم الخلفاء في الأرض » فلما اغتصبهم الظلمة على الحق الذي 
جعله الله ورسوله لهم : وحصل ذلك بأيدئ الكفارء وصار 
فرجع له ولأوصيائه » مما كانوا غصبوا عليه » أخذوه منهم 
بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به أي مما ارجعه الله إليهم» . 


أقول : 
تكرر الفيء بمعى الرجو ع في القرآن الكريم ؛ قال الله تعالى: 


«وللذين يولون من نسائهم » تربص أربعة أشهر » فان 
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فاؤوا فان الله غفور رحيم »أي رجعوا عن اليلاء إلى 
النكا ح : وقوله تعالى : 

وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا ٠‏ بينهما . 
فان بغت أحداهما عن الأخرى فقاتلوا الي تبغي ححى ( تفيء) 
إلى أمر الله ٠‏ أي ترجع . 

وعلى ضوء ٠.‏ الآنات والأحاديث ٠.‏ بمكنك أن تحدد 
أبعاد الموضو ع ولكنك بعد تحديد أبعاده ستجد بي الموسوعات 
العلمية نقاشات حادة : في الأنفال . مع تسليمهم بالجملة أنها 
للرسول . وللأئمة من بعده . 


نقطة الارتكاز في الخلاف بين الفقهاء 


بر تكز نقاشهم على أن الروا بيات : ناصة على أن كل 
موات من الأرض هي للامام : وهذا يناي باطلاقه مع ما دل 
على أن . ما أخذ عنوة لكافة المسلمين . الشامل باطلاقه 
للعامر منها 3 وللموات غ٠‏ ومعه بقع التنائي بين الإطلاقين: 
فاطلاق كل موات للامام يشمل موات المفتوح عنوة ٠١‏ فينافيه 
إطلاق أن المفتوح عنوة » هو لكافة المسلمين الشامل للمواتمنها . 

وعلى تقديره تخصص ما دل على أن ما فتح عنوة للمسلمين 
بالعامر منها فقط حال الفتح : يتجه التساؤل عن الموات 
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الي هي للامام هل هي الموات الي كانت قبل نزول الاية: 
أما الموات الي تحققت بعد تشريع الأنفال ٠‏ بالآبة الكريمة . 


الثمرة المرتبة على العرديد 

وبئرتب على ذلك للترديد + - أنه بناءاً على أن الموات 
مطلقاً » للامام بلا فرق بين ما كان قبل التشريع » أو بعده 
أن ما يعمره المسلم وما يعمره الكافر بعد الفتح أو قبله : 
عنوة » بالعامر الذي لم يسبقه الموتان .٠وإلا‏ لكان للامام وإن 
كان عامراً » ! ذ أن أعمار ملك الغير لا يجعله ملكا له . 

وأما إن بنينا علىان ما هو ملك الإمام : ما كان منالموات 
حال التشريع وما بعده : فيكون ما أحياه الكافر قبل تشريع 
الانفال له . فان دخل تحت ملك المسلمين نتيجة لجهاد 
مشرو ع : كان ملكا للمسلمين : وإن كان في أصله مواتاً. 

تم ما ان نراهم قد انتصفوا : حبى يشتد بينهم نزاع 
آخخر ء نظراً لا يرونه من التناني ‏ ولو في الجملة ‏ بين ما ذل 
من الروا يات المتقدمة الدالة على أن موات الأرض للامام : 
وبين الروايات - الي لا تقل ضحة وعدداً عن الأولى - الدالة 

القدل 


أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له . وطائفة أخرى من الروايات » 
تنص على أن ما كان لمم فهو لشيعتهم . 

فالأخذ بمثل هذه الروايات الى لا سبيل لطرحها » 
بازمه إلغاء تشريع الأنفال » الذي شرع توسعة على رئيس 
الدولة » إذ الموات بما هي موات ٠‏ لا فائدة لا ولا نتيجة 
سوى أتمانها » فالنتيجة والفائدة متوقفة على إحيائها » والغرض 
أن تماءها لمحبيها » ولبست للامام . 

وعلى ضوء ذلك لا تبقى فائدة ظاهرة لتشريع الأنفال . 

الأحباء رخصة هالكية 

وبخرج بعض الفقهاء عن هذا الإشكال ٠‏ بتحديد 
مفهوم الأحياء بأنه رخصة مالكية » لا أنها ‏ أي الروايات- 
تحكي حكماً تشريعياً إطياً » وليس في ادلة الإحياء مايدل على 
ان الرخصة عجانية . بل هي - أي الرخصة - منهم عليهم 
السلام : جارية مجرى تحريض الملاك لأجرا ثهم وشحذ 
هممهم ؛ لإدارة الأرض وتنميتها » ليكونوا أحق بالإنتفاع 
بها من غير هم : ومن المعلوم أن الإ نتفاع لا ينافي أخذ الألجرة منه. 
وهكذا تلمح من خلال الضغط الشديد تعدد نقاط التراع 
وتفصيل منشئه : وتزييفا بعض وتصحيح آخر » ومعالجة 
طوائف الروايات ٠‏ وإبداء الرأي فيها نر كه لمباحث الفقه . 
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أرض الاسلام بالدعوة 

من المسلم بين الفقهاء » أن الأرض الي أسلم أهلها 
بمجرد الد عوة تصبح كبقية الأرض ٠‏ وتنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
أقسامها : 

وبطبيعة الحال أن تكون الأرض المسلمة أهلها بالدعوة 
كبقية الأراضي الإسلامية تنقسم إلى : 

أ عامرة بجهو د أهلها 7 أي الذين أحيوا أرضها 
وعموروها وأسلموا عليها طوعاً . 

ب وعامرة بذاها الغنية بطبيعتها ٠‏ بيان تقدم . 

3 أرض الموات 2 بالمعيى المتقدم 
أحكامها : 

ولكل من هذه الأقسام للثلائة » حكم مختص به . 

فحكم القسم الأول 4 أعي العامرة بجهود أهلها 4 امها 
ملك خاص بأهلها الذين أسلموا عليها : إذ باستجابتهم . 
يصبحون من عداد المسلمين يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات 


نقد 


وير تفع عنهم عا كان عليهم قبل الإسلام فلا خراج على 
أرضهم . ولا جزية عليهم ٠‏ بل عليهم من الحقوق المالية 
وغيرها ما على جميع المسلمين : بشرائطها الإسلامية المقررة . 

أما القسم الثانى - أعبي العامرة بطبيعتها » هي والموات 
-القسم الثالث-. فهو داخل في الانفال: من كونما للرسول : 
وللامام الذي جعله امتداداً له : عملا بالمبداً العام ٠‏ الذي 
قدمناه والقاضي بأن كل أرض عاطلة . هي للرسول والامام . 
وقد عرفت نص الكتاب والسنة على ذلك . 


اللأنفال من الأرض 


اتفقت كلمات العلماء في الفقه الامامى . ان كل أرض 
تن رفير تان وال هراقة اه .وقد عليك. المسلفية 
تسليماً . ابتدائياً : أو جلا عنها أهلها اختياراً . وكل أرض 
أهملها أهلها ا بادوا عنها . مسلمين كانوا أو كافرين . 
معمورة . أو خربة : وكل أرض موات وكلأرض خربت 
بعد عمران . تعود إلى أصلها الذي كانت عليه . وكل أرض 
دخلت في ملك المسلمين نتيجة جهاد غير مشروع ٠‏ لعدم إذن 
الإمام أو إذن من له الإذن . وله آجام الأرض . أي الأرض 
الملتفة بالأشجار كالغابات والأحراج : وكل أرض لا وارث 
ها » وكل أرض انتكشف عنها الماء كالجزر البحرية » وله 


أحيل 


رؤوس الجبالو بطون الأودية الي تكون بينها . فهذه الأقسام 
كلها من الأنفال :دقل : 

الأنفال لله والرسول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينتكم 
وأطيعوا الرسول إن كم مؤمنين ©».الأنفال؟ية ١‏ 

وي سورة الحشر . اية"// 

وما أفاء الله على رسوله منهم : فما أوجفم عليه من خيل 
ولاركاب : ولكن الله يسلط رسله على من يشاء . والله 
على كل شيء قدير »0 1 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .كي لا يكون 
دُولة , بين الأغنياء منكم . وما أتاكم الرسول فخذوه وما ما كم 
عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله شديد العقاب )١(‏ » . 


اللغة : 

تقدم ان فاء بمعبى رجع » والإيجاف السرعة ٠‏ وعليه 
يكون الظاهر من الآية الكريمة . ان ما أعاده الله على رسوله 
معام انار عله : عود الملك لالكه الأصلي . 


)001 والاتقال من غير الأرض . المعادن كما تنص عليه اخبار أهل 
البيت (ع ) . 
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وني رواية عن علي بنالحسين -عليهما السلام في الأقسام 
المذكورة في الآية الكرعة : أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا » 
وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع ) قال سمعته 
يقول الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة 
دماء » وقوم صوحوا : وأعطوا أيدمهم » وما كان من أرض 
خربة : أو بطن واد 3 فهو كله من الفيء : فهذا لله ورسوله 
يضعه حيث يشاء » وهو للإمام بعد الرسول » وهو قول الله ) 
ما أفاء الله على رسوله الآية » ثم قال : :ألا ترى هو هذا )١(‏ 4. 


وف روايات عديدة ان الأرض لله » أورتما رسوله » 
ثم منه إلى الأئمة من أهل بيته . 


نذكر منها ما رواه الشيخ في للتهذيب عن خالد للكابلي 
عن أبي جعفر عليه السلام انه قال وجدنا في كتاب علي (ع)( 
ان الأرض لله يورتها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » 
انا وأهل بيني الذين أورثنا الأرض » ونحن المتقون » والأرض 
كلها لنا فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها » 
وله ما أكل حبى يظهر القائم (ع ) من أهل بي بالسيف 
فيحويها » فيمنعها ويخرجهم منها » كما حواها رسول الله 


"1/٠ /. التهذيب - كتاب الزكاة  باب الانفال  رقم الحديث‎ )١( 
. واحسب أن الرواية صحيحة‎ 


١>" 


( ص ) ومنعها . إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما 
كان ٠‏ ويترك الآأرض في أيديهم (0) . 


أرض الصلح - أرض الجزية - أرض الذمة 
عناوين في كلماءهم » كلها لمعنون واحد وهي : 
كل أرض جهز المسلمون لقتاها أو تسلم » ولكن الحرب 
لم تقع ولم يسلموا بطلب من المسلمين على أن يعطوا الجزية » 
ويعيشوا بي كنف الدولة الإسلامية مع إظهار الولاء للمسلمين » 
ان م الاتفاق ينهم وبين المسلمين على ذلك اهيف الأرض 
بأيديهم » وسميت هذه الأأرض الصلح في العرف الفقهي . 


حكم هذه الأرض 


هذه الأرض تكون ملكا لأصحابها » إن صولحوا على 
ذلك »اي إن كانت الأرض هم والجزية فيهم » وتقديرها 
حسب الاتفاق : ولا شيء عليهم سوى ذلك - لإقرار الشارع 
هم في هذه الحال ‏ على أديانهم ومعتقدامم . 


)١(‏ التهذيب ‏ كتاب التجارة باب ١١‏ أحكام الأرضين ٠‏ والظاهر 
أن الرواية صحيحة . 


1 حال 


وتصرف الجزية على جميع المسلمين . بعد الخمس أو 
قبله على الخلاف المتقدم . 

أما ان وقع الصلح معهم على أن تكون الأرضى للمسلمين . 
والسكى لحم والجزية في أعناقهم : فالحكم يختلف عن 
الغفرض السابق ٠‏ ويصبح حكم الأرض حكم المفتوح عنوة » 
أي تكون الأرض لكافة المسلمين . والجزية للمقاتلة فقط )١(‏ 
والموات منها للامام عملا بالميداً المتقدم : و إلى هنا ينتهي 
بنا البحث إلى ثلاث نقاط رئيسية : 

. هبداً الملكية‎ ١ 

؟ الملكية العامة أو ملكية الأمة . 

انطلاقاً من مفهوم الايتين ُ نقهم مدا الملكمة العامة » 
كما صرحت بذلك - أيضاً ‏ روايات أهل بيت العصمة (ع) . 
واهتداء بها ترشدنا إلى أن الجعل كان وليد الحاجة الفطرية » 
وليس الظلم أو الجور كما يحلو القول به لأعداء الملكية ١‏ 
وكأنهم 0 اكمرا أن ليدم رأ بالغاً في حياة 

)١(‏ راجع الجواهر والمقالة الثالثة من رسالة الحراج في البلغه وغير هما 
من الموسوعات في أأفقه الآمامي . 

فيل 


منشأ أساس الملكية 

فالملكية لا بدلا من أرض ترتبط بباءوبها تكفلحاجيات 
الفرد وتلبي له مطالبه ورغباته : وهذا ما يجعله يتحرك دائباً . 
لتنميتها وتطويرها وتوجيهها نحو كل ما يعتقد ٠‏ انه يضمن 
له استمراريتها . وابقاء كل ما بحس - فطرياً ‏ بلزوم رعايته : 
ويجتهد ويجد لذلك ٠‏ أي في إحياء الأرض + وتطورها 
اناما بوي ذن هران كن للسليمة دي قامة بون ان 
شكل من الأشكال . 

وذلك الجهد الذي يبذله يكسبه حقاً في تلك الأرض » 
وربما انتهى بسبب أو بآخر إلى ملكه . 

هذا هو أساس الملكية : كما تدركه الطبيعة المستقيمة » 
ومن هنا يكون الإسلام ‏ حين جعل الأحياء سبباً للاختصاص- 
قد ارجع الإنسان لفطرته الأولى : والعدول عن هذا المبدأ 
حلاف العدل ومحض الظلم ٠‏ إد معناه إباحة جهود محيبي 
الأرض ٠:‏ لمن لم يساهم معه بشيء من الجهد . 

ونحن لا نتكر أن تكون بعض أنواع الملكية على اعتداد 
الزمن ناشئة من التعدي والظلم : ومن هنا ندرك قيمة ربط 
الأرض بصورة رئيسية بطبيعة بشرية معتدلة يخصها الله 
بملكات يعصمها عن الجور والظلم : كما دلت عليه الآيات 
الكريمة ونطقت بها صحيحه الكابلي وغيرها . 


١١ 


شاهد تار يخي 

وأنت عندما تقف على قصة جيش الجهاد . في وقعة 
بدر زمن القائد الأول ار سول الأكرم (ص) . وكيف 
وقع بينهم + فيما نقله الله لحم - وقد عالت تفوسهم إلى الملكية 
فيه بنفي الملكية الخاصة : إرجاعاً لهم إلى فطرم الآولى . 
وارشدهم ان الاختصاص يكون لجهد بذله الإنسان . وآما 
ما حازه بلا جهد . فهو للقائد المعصوم يوجهه فيما يستقيم به 
التوازن في رعيته . كما هو معروف من سيرته : فهذا المبدأ 
قٍُ الحقيمقة : لإرساء الك مصدر اقتصادي أر صد لحفظ 
توازن الدولة : والله سبحانه هو العالم . 


وأما ما يكون مشترك بين الأمة الإسلامية . فينحصر 
لا ا ا ا ا ٠‏ ولا يعي 
ذلك ان الإسلام لا يقر الملكية الخاصة . بل هي تنشأ من 
أحد أمرين : 

اما بالحق الحاصل من الأحياء ويرئه الخلف عن السلف 
ما داموا قائمين على إحيائه . واما أن يكون إقطاع من بيده 
الأرض قسمأ منها : فيصبح موضوعاً للتوارث - بالشرط 
المتقدم - ويتسع على امتداد الزمن بطبيعة الحال . 

شن 


ملك الآأمة لا يكون ملك الخاصة 


فيما يميل إليه بعض المفكرين من المسلمين : ويفير ضن 
امكان ان تنقلب الملكية العامة إلى ملكية خاصة . إلا انه فكر 
لا يرتكر عل أساصض هتين تقره الشريعة . واعتمادهم على 
ما هو الأثور تاريخياً من سيره الرسول الأعظم (ص) من 
تقسيمه غنائم خيبر . لا يمكن الاصغاء إليه : لوهن كثير 
من مصادر حوادث التاريخ » ومن هنا كان التاريخ وثيقة 
لا يمكن الاعتماد عليها في التشريع : إلا بعد محيص دقيق 
له : وهذا ليس بالأمر اليسير تحصيله . على انا نرى أن ما 
نقل عن الرسول ( ص) بي الحادثة : فيه اختلاف كبير . 

فقد نقل عنه صلى الله عليه وآله : انه كان يباشر بنفسه 
ادارة خيبر والسيطرة عليها : وانه كان يقسم جزءاً منها على 
الأفراد : وانه عقد اتفاقاً مع اليهود على جزء من الأرض » 
وشرط لنفسه الخيار في إخراجهم مى شاء . ونقل غير ذلك 
مما سطره ارباب التاريخ والسير والذي يكشف ‏ ان كان 
لذلك الاختلاف نصيب من للواقع - عن كون تصرفه بم 
انه و لي الأمر وانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وبتعبير أوضح : تصرفه صلوة الله عليه : كما يمكن 
أن يكشف عن تمليكهم ملكية خاصة ٠‏ با لها من معبى . 


وفرل 


يمكن أن تكشف بذلك عن كونه أباح لمم التصرف 
فقط » مع بقاء رقبة العين على ملكية الأمة » فما صدر منه 
صلوة الله عليه فعل والفعل لا يخرج عن كونه مجمل الدلالة . 

وبالجملة : لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظاهر الكتاب 
والسنة بما دونه التاريخ وأغرب ما وقفت عليه » القول بأن 
الآيات على الأنفال » فكيف يتصور النسخ : مع ان متعلق 
الخمس مغاير المتعلق الأنفال » ومع تغاير الموضوع كيف 
يمكن فالنسخ إنما يكون مع النافاة التامة بين الموضوعين . 
ولا منافاة بين الابتين . فالخمس موضوعه الفائدة يستفيدها 
المرء : والأنفال موضوعه موتان الأرض . ومع امكان اعمال 
كل آية في موردها ٠‏ فما هو المعذر لإلغاء إحدى الابتين » 
واعمال الأخرى الذي هو نتيجة النسخ . 

فيا للعجب كم تحملت مثل هذه السطحية في الآراء » 
من أوزار : وتبديد جهد » وتضييع وقت . 

هذا مجمل ما يدور في الفقه الإسلامي + حول ملكية 
الأرض ٠»‏ مما وقفنا عليه وأمكننا عرضه . 


1 


في نباية المطاف 

قلنا ان ( إعطاء صورة واضحة مفصلة . للاقتصاد 
الإسلامي :5 يتوقف على بحث كل الخطوط العر يضة : الي 
رسمت للتشريع الإسلامي . وذلك مما لا يتسع له المقام ) 
ولكن تتميمأ للفائدة نلحق بعض التقسيمات الي قسمها بعض 
المفكرين الإسلاميين . ممن شرح هذا العهد١١)‏ ولنعرض 
قواعد اقتصادية احتواها العهد العلوي . 
أ- مدى فهعالية الخراج ٠‏ في إصلاح الدولة قال : عليه السلام 

٠‏ تفقد أمر الخراج با يصلح أهله . فان في إصلاحه 
الناس كلهم عيال على الخراج » هكذا حدد ابعاد ما تصلح به 
تشكيلات الدولة . ثم رغم البعد الزمني السحيق : نرى علماء 

فعن الموجز بي علم المالية () انه قال 

(ان اتخاذ التكاليف لإصلاح الفاسد) يعي ان استخدام 

. الأستاذ الفكيكي في كتابه الراعي والرعية‎ )١( 

(9) للأستاذ فارس اوري ١9/١‏ . 


١ 


التكاليف تحل المشاكل الاجتماعية ٠»‏ وتقرب النسبة بين 
الطبقات . بل هو السلاحالآقوى في يد الدولة » الذي توقف 
به الفساد وتتوصل به إلى رفع مستوى الأخلاق الي تتوخاها ؛ 
وتسد مسارب الفساد : وكل ما يفسد جسم الآمة . 

ولا نعي بذلك العمل على ديمومة ارتفاع الضرائب » 
الي تجهد الأمة . وإنما تبى الدولة لإزالته » وتخفيفه عن 
كاهل الأمة » وإثما هو إصلاح الإنتاج بمعبى انه ضريبة 
الخراج » إما فرضت لتحكيم ميزان الاعتدال » بين الدخل 
والانتاج » وبهذا لا تكون الدولة بفرضها الضريبة خرجت 
عن مقصدها الأصلي : كما توهمه بعض علماء الاقتصاد )١(‏ 
وهو ما يرمي إليه أمير المؤمنين ٠‏ بالفقرة المتقدمة . 

وهكذا نرى ان الإسلام في تشريعه ‏ أي أي ميدان من 
ميادين الحياة ‏ يضفي ثوباً لا يمكن أن تبى جدته بتطاول 
الأزمان . 


)١(‏ راجع المذاهب الاقتصادية الكبرى - دورج سول - ترجمة راشد 
البراوي / ١487‏ / مكتبة النهضة المصرية . 
فيل 


ب - قوله - عليه السلام - ١‏ وليكن نظرك في عمارة الآرض» 

أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج . لآن ذلك 

لا يدرك إلا بالعمارة ) : 

وفي المصدر السابق : الانفاق العام منوط بالمصلحة العامة . 
أي » لا يصح أن ينفق من أموال الدولة شيء في غير الصالح 
العام » . 
ج - من طلب الخراج بغير عمارة . أخرب البلاد » وأهلك 

العباد » ولا يستقم أمره إلا قليلا » : 

وهذه القاعدة اقتصادية وإدارية في أن واحدء فهي تلتقي 
مع النظرية الحديثة . القائلة : ان الكومة ليست تاجراً . 
أي لا يكون مقصدها الربح : بل تشرع وتستنتج منها . 
ما يوطد المصلحة العامة بكل أبعادها . ففي المصدر السابق 
عن ( باستايل ) : ان واجب الدولة في العمل المباشر على إتماء 
من اهم المرافق العامة . 

وقد كانت نشأة علم الاقتصاد : وعلم المالية العامة حديثه . 
د سياسة المال بالعدل النسبي : 

قال عليه السلام ‏ : « فان شكوا ثقلا أو علة ٠‏ أو يالة 


١ / 


مطر ‏ أو احاله : خففت به المؤونة عنهم : فانه ذخر 
يعودون به عليك . في عمارة بلادك وتزيين ولايتك . مع 
استجلابك حسن ثائهم . وتبجحك باستفاضة العدل فيهم » 
معتمدأ فضل قوهم بما ادخرت عندهم . من اجمامك هم 5 
والثقة منهم بما عودمهم من عدلك عليهم ورفقك بهم . فربما 
حدث من الأمور : ما اذا عولت فيه عليهم : من بعد ما 
احتملوه ٠‏ طيبت نفوسهم به ) . 

أحسب أن هذه المادة غنية عن الشرح . فهي ترجمة 
شارحة لقوله تعالى » لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ١‏ وقوله 
جل من قائل: وان كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة . 

وعلى ذلك اعتمد الفكر الحديث في سياسة المال : وقالوا 
ان الآمة لا تكلف جبراً . وانه لا بد في أخذ الضرائب من 
سلوك طريق السهولة والرفق : بأن يكون الطلب منهم في 
الوقت المناسب والزمن المناسب . 


ه ‏ توجيه السياسة الالية : 
قال : عليه السلام : 
« فان العمران محتمل ما حملته » . 


فهنا أوجز ‏ أبو الحسن ‏ فاعجز ان يتعداها فكر اقتصادي 
١8‏ 


أليس زيادة الإنتاج الزراعي . وتطوير الفكر الصناعي 
والعمراني : هو المصدر الرئيسي لتنمية ثروة الآمة ؟! وإنما 
يؤتى الخراب من عوز أهله لاشراف أنفس الولاة » وتطلعها 
للجمع والادخار » خوف العزل من مناصبهم » وسوء الظن 
في بقائهم فيها , ولملة انتفاعهم بالعبر . 

ولا نحتاج هنا إلى تعداد الشواهد على ضرورة هذه 
القاعدة للإدارة الاقتصادية . إذ لا يمككن أن تبقى دولة . 
ما أهملت . 

ألم يكن قوله عليه السلام إنما يعوز أهلها لأشراف أنفس 
الولاة علىالجمع فيه تقريعم لكل من يتولى الشؤون العامة 
- لأي جهة انتمى وأي لبوس ارتدى - ان لا يتلاعب . 
بأموال الله . فيجعل مركزه جسراً لابتزاز الأمة فينفق مقدراتما 
محاباة . ويوزع حقائب التوزير لأبرعهم جمعاً : وأحكمهم 
كيداً وأربحهم صيداً ٠‏ أليس هؤلاء علق بشري يسمون على 
امتصاص دم الآمة وأفدام )١(‏ يتطفلون على العلم . وأنكاد(؟) 
يتلذذون بكفر النعم . وأوغاد (6) يدنسون الوطن ويفسدون 


)1( الفدم : الغي غير الفطن ‏ مصباح الميومي . 
| فة أوغاد : جسم وغد . والوغد الدنىء من الناس والذي يستخدم 
خرن 


الحكم . ولصوص تعيث أيديهم في مقدرات الأمة وعيال 
تبهظ تكاليفهم ضعفاءها . 

فحياتهم على الأرض غرور وطو : وتنسبتهم إلى الوطن 
زور وباطل )١(‏ »«وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا منرفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ»(صدق الله 
العظيم)(؟) . 


صفحة من القانون الدولي العام 
مر عليك حتى الآن نوعان من الملكية » ملكية رئيس 
الدولة : وملكية الأمة: ولك أن تقول : ملكية قابلة للانتقال 
والتداول : وهي ملكية الرئيس : وملكية غير قابلة لذلك 
عينا : وان قبلته انتاجاً وهي ملكية الأمة . وهو حكم أي 
إقليم ضم الدولة طوعاً أو كرهاً . 


وي القانون الدولي العام 5 


ان ما عليه التقنين : فيما انتهى اليه فقهاؤه في العصر 
الحاضر فانه وإن اعرف بمبدأ الضم . الا أن الإقليم المضموم 


. من مقال للزيات‎ )١( 
١٠١ / ف الأسراء آبة‎ 


لملك الدولة يكون له بصورة مطلقة )١(‏ . إلا أنه احتفظ 
خاصة للأملاك الخاصة بالأفراد : من رعايا الدولة المضمومة . 

ففي القانون الدولي العام « يتبع انتقال الأقليم من سيادة 
دولة إلى سيادة دولة أخرى ٠»‏ إنتقال جميع الأملاك العامة 
الموجودة على هذا الإقايم » إلى للدولة الثانية . مع احتفاظها 
بصفتها . كأملاك مخصصة للمنفعة العامة . مثل الطرق 
والكباري وللترع والحسور »؛ وما في حكمها . ويسري هذا 
على المنشآت الحكومية ذات المنفعة العامة » كالمستشفيات 
والمدارس » والملاجىء وما شابهها » وتتبع المنقولات الموجودة 
في مئثل هذه العقارات مصير العقارات ذامها . 

أما السكك الحديدية . فيفرق بالنسبة لحا ٠‏ بين تلك 
الي تكون تابعة للدولة . وهذه تنقل دون قيد » إلى الدولة 
الجديدة وتلك الي تقوم باستغلالها شركة ٠‏ بمقتضى عقد 
امتياز » وهذه لا يجوز أن تستولي عليها الدولة. الي انضم 
إليها الإقلم » إلا مقابل نعويض تدفعه للشركة (؟) » 


)1( الدولة هي : الشخصية الاعتبارية » تطلق على الهيئة الحا قة . ٠‏ فهي 
تقابل من حيث النتيجة هلمكية الامام في الشر يعة الإسلامية . 
(؟) صفحة 140 من قانون الدو لي العام لعلي صادق أبو هيف . 


15١ 


وفي الفصل الرابع نفس المصدر ١45‏ وكذا أملاك الدولة 
القديمة من عامة وخاصة ٠»‏ تنتقل جميعها للدولة الي ضمهتا 
البها » وذلك مع احنرام الملكية للخاصة ٠»‏ بالأفراد 
وحقوق الإمتياز البى منحتها الدولة القديمة وينتقل إلى الدولة 
الضامة كذلك جميع ما يكون للدولة الأولى ويسري تشريع 
الدولة الضامة ونضامها السياسي والإراري والما لي والقضائي ‏ 
على الدولة المضمومة » مع احترام الحقوق المكتسبة للأفراد 
في ظل التشريع الأول ء في المسائل المدنية والجنائية » وأخيراً 
يفقد رعايا الدولة الزائلة جنسيتهم الآولى بزوال دولتهم . 
ويكتسبون رعايه الدولة الي ضموا إليها . » 

هذا ما عليه جهابذة مقنى الغرب في تقنينهم المعاصر . 
وعليك أن تقارنة بما ذكرنا » لترى مدى اعتمادهم في الكثير 
مما ذكروا على التشر يع الإسلامي ١‏ 


اتصل برع 


١‏ النص 

 '"‏ الحقائب الوزارية 

9 - الكفالة الاجتماعية . وتقع على كاهل الآمة ككل 
وعلى عاتق الدولة كرائد 

4 - ماذا شرع الاسلام لرسيخ التكافل 

6 - بطانة السوء في النص العلوي 

5 - الجهاد وأقسامه في عرض سريع 


الطبقة الخامسة 
الهكام ل 


اللي 5 7 وو م 2 مه و م 00 

ثم أنظر في حال كتابك » فول على أمورلة خير هم 3 
ل 7 وك ا" 37 هارن 1 و حت ١‏ عر د ل ا اقل 2 
وأخصصض رسائلك آلي تذخل فيها مكائدك وَأَسْرَارك » 


م 8 0 0 ع ىن ٠‏ ى 
2م لل م ه” دده 2 : 5 2 الى 2 
الكرامة » فيجترىء بها عليك » في خلاف لك بحضرة 


َه ( ا 2< و العمل ( سم هم 0 مكاتًا 
مار )١(‏ ولا تمصر به (؟) عن إيراد بات 
مالك عَلَيّكَ . وَإضدار جوَابَاتها عَلى الصّرَاب عَنْك » 
2 0 رقمو 357 م / 8 0 8 50 2 ”سم 
وفمما بالحد لك . ويعطى منلك ولا حكن عفدا اعتقده 


سس اس 


ع و * م 2ه 0 2 موه ات 
لك ». ولا يَعْجِر عن إطلاق ما عقَدَ (") عَلبّك » ولا 


. الملا : جماعة من الناس تملا البصر‎ )١( 

)١(‏ لا تقصر به الغهلة : أي لا تكون غفلته موجبة لتقصيره ئي إطلاعاتك 
على ما يرد من اعمالك : ولا ني إصدار الأجربة عنه على وجه الصواب . 

فه ولا يعجز عن إطلاق عمد . . . الخ : أي إذا وقعت مع أحد في 
عقد. كان ضرره عليك . لا يعجز عن حل ذلك العقد . 


١ 6 ١٠ 


ل لس ال اد حاف ”ده 
يفن 0 2 عه قي الاهور إن الجاهل بقدر 


ثم لا يَكنْ تارك إِيَاهُمْ على فَرَاسَتكَ )١(‏ 
ا (6) وَحُسْنر الظن 0 ٠‏ قن الرجال 
يَتَعَرَفُونَ لفراسّات ألولاة ٠‏ تصني وَحَسّْن خدمتهم ) 
ليس ورَاء ذَلِكَ من التصيحة وَالأمَنَة ّيه 


لاحسنهم 4 كان في الْعَامَة كرا وَاَعْرفْهم الأمانَة ويا 3 


© راس > 5و سار 


فَانَ ذلك دَليْلَ عَلَى تصيّحتك لله » ولمن وليت أمره . 


وَأجْعَلُ لرأس كل أثْر من أُمُورِكَ رأسا منهم لا 


و ا عَشَْت يتشتت عليه 0 ازسااد 


(1) الفراسة : قوة الظن وحسن النظر ني الأمور . 
(5) الاستنامة : السكون والثقة . 
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توزيع الحقائب الوزارية 


هذا الفصل من العهد العلوي : تقسيم وتوزيع للحقائب 
الوزارية وأعطى ها من الحدود . ما استبق به للزمن . وأعجز 
العلم : أن يتجاوز . ما حد : واشترط في تعيين الوزراء . 
ولا نقول ذلك ادعاء : ولا نرسله جزافاً . فالدساتير بين 
يديك . فخذ منها أحدثها » واحكمها . وانظر لترى » ان 
ما أحكم من موادها » قد صار صعداً حبى وقف عنئدما 
رسمه العهد الدستوري مع فارق التجرد والواقعية غ ابي 
تتجى . مما لا يخفى على الفطن العارف . 

قال ؛ ابن أبي الحديد : في شرحه هذا الفصل : 

« وعلم ان الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين - عليه السلام - 
إليه هو الذي يسمى الان ني الاصطلاح العرقي » وزيراً ع 
لأنه صاحب تدبير حضرة الأمير » والنائب عنه في أموره » 
وإليه تصل مكتوبات العمال . وعنه تصدر الأجوه ٠‏ وإليه 
العرض على الأمير » وهو المستدرك : على العمال . والمهيمن 
عليهم » وهو على الحقيقة : كاتب الكتاب ‏ أي رئيس 
الوزراء - وهذا يسمونه ٠:‏ للكاتب المطلق » . 


يذل 


رئيس الوزراء 
وقد ابتدأ ‏ عليه السلام ‏ تحديده بقوله : 


« فول على أمورك خيرهم » واخصص رسائلك ٠»‏ الي 
تدخل فيها » مكائدك وأسرارك » بأجمعهم لوجوه صالح 
الأخلاق » ممن لا تبطره الكرامة يجتريء بها عليك : في 
حلاف لك في حضرة ملا . 

ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك » 
وإصدار جواباتما على الصواب عنك فيما يأخذ لك 
ويعطى منك . 

ولا يضعف عقدأ اعتقده لك » ولا يعجز عن إطلاق ما 
عقد عليك » ولا يجهل ٠»‏ مبلغ قدر نفسه في الأمور » فان 
الجاهل بقدر نفسه » يكون بقدر غيره أجهل ١‏ . 

ثم انه . عليه السلام - لم يكتف بالكفاءات الشخصية في 
اختيار الوزير » ولا على قناعة المستوزر » ما دام الإنسان » 
بمكنه أن يختلس رضا الولاة » وصولا لغرضه ٠‏ بل تفادياً 
لذلك » عليه أن يعتمدمن استوزرهم ؛ الصالحين من الأمة , 
فيبلو اخبارهم : ويدرس ما قاموا به من أعمال » فينظر من 
كان أنفعهم للأمة » وأبصرهم في احقاق الحق » وإقامة العدل , 
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فممارسة العدالة ني الحكم ٠‏ شرط أساسي في نظر أمير 
المؤمنين ٠‏ ع ا دي 
العامة : وحاجة العامة إليه ٠.‏ كفيل أن يظهر » حقيقته جلية : 
وبلا خفاء » فسهل عندها الاختيار . وني ذلك » يكون: سلك 
أسلم الطرق » ني إسداء النصح لله ٠‏ ولمن ولي أمره . 


وبما أن أعمال الدولة تكون . متشعبة . أمر أمير المؤمنين 
وليه : بتوزيع الحقائب الوزارية ٠‏ بقوله : 


« واجعل لراس كل أمر من أمورك ». رأساً منهم » لا 
يقهره كبير ها . ولا يتشتت عليه كثيرها » . 

وبعد هذا : فهل لزيد لمقنن ي تنظيم جهاز الدولة » 
وراء ما ذكره » ربيب الرسول الكريم ٠‏ علي بن أبي طالب - 
عليه صلوات 
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الطبقة السادسة 
منزلة التجار في التشريع الاسلامي 


النص : 
و2 5-0 2 << ا 8 0 
ثم استوصي بالتجار ودوي الصناعات ؛ و'وصي بهم 
-ى م وم ىمو #٠‏ تا ف 9 22 ه20 مره 6 
خيرا » المقيم منهم » والمضطرب بماله )١(‏ » والمترفق 
مم بير 


كم > 46 ى 2 د - “كه 
ببَدَنه (؟) ؛ قفإنهم مُوَاد المُنافع ؛ وَأَسْبَابُ المَرافق » 
وجلابها من الماعد )2 والمطاررح 4 قِ برل ورك 4 


سام * | ” صم مص 0ت مه في 6 الى 27 - 
وسهلك وجبلك ؛ وحيث لا يُلتكم الناس لمَوَاضِعها (؛) 
5 00007 ممىم #5 ى ه عو الإ اص مسار 
ولا يَجُترئون عليّها » فانهم سلم لا تخاف بائقته (ه) 


و 8ليي 


. المضطرب بماله : المعردد بين البلدان‎ )١( 

(9) المترفق ببدنه » المتكسب يعمله . 

5) المطارح : ما بعد من الأماكن . 

(4) لا يلنئم الناس : لا يجتمعون في موضع واحد . 
(8) البائقة الداهية . 


غ166 


اه 


وتفقد مورهم ؛ بحضرتك وفي حواشي بلادك . 

سا هده مه آي > 8 ٠.‏ 6 ى 6 باه :0 

وَاعْلَمُ ‏ مَعْ ذلك - أن 2 كثير منهم : ضيما فاحشا 
7 مه 3 ”» 2 © عمد 0 #2 د وت 
وشيحأ فبيحأ واختكارا للمنافع ٠‏ وتحكما في المبيعات . 
١‏ ال اغا عراب 3 2ن رمه ## رهس 6 5 وه 
وذلك باب مضرة للعامة غ٠‏ وعيب على الولاة 3 فامنع 
2 هرس - ع ربير و 1 ع ا هرو 
من الاحتكار فان رسول الله له : منع منه 5 

فرمظ مومه مه بي 00 يي مه مة ومس 

ولمح' البيع : بموازل عدل واسعار 0 
تُجحف بالفَريْقيْن من الْبّائع وَالمُبْتاع . فَمَن قارفَ(١1)‏ 
72 رهم ده - 01 سر ها © 07 ٠‏ +>ى 
حكره بَعْدَ نهيك إياه فنككل به )١(‏ وعاقيّه من غير 
سرف ("م) 

التجار هم الطبقة السادسه في تقسيمات العهد : وهم 
الطبقة الي يقوم عليها اقتصاد الدولة ٠‏ وتلعب الدور الرئيسي 


ومن هنا أولي التشريع الإسلامي التجارة اهتماماً خاصاً : 


)ع0( قارف الذي ء؛ خالطة . 
(؟) التكال : العذاب والعقاب . 
(5) من غير سرف : من غير جاوز عن حد الاعتدال . 
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وجعل لها من المراتب أشرفها وأعلاها » في حديث موسى بن 
بكر عن أبي الحسن مومبى (ع ) » فانه قال : . 

من طلب الرزق من حله » ليعول به على نفسه وعياله . 
كان كالمجاهد ني سبيل الله )١(‏ . 


وف آخر : العبادة سبعول جزءاً » أفضلها طلب الحلال 4 


إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب من 
كتب الأحاديث 1 


التنافس وحماية المستهلك 


ار اميد اوري يل ا نامي ا 
حجر الزاوية ِ تنمية الاقتصاد واستقامته . 


الأول - إلزام من يتولى الشؤون العامة للناس ٠»‏ بأن 
يعير التجار عناية خاصة » ومعى ذلك تحريك هممهم وشحذ 
عزائمهم على التنافس بالتجارة » وبما أن التنافس على هذا 
الصعيد لا يؤدي جزماً ٠‏ إلى أضرار اقتصادية» واجتماعية : 
تتولد من جشع بعض أفراد التجار ؛ الذين فيهم ضيق وفحش» 
وشح قبيح : واحتكار للمنافع » ممن يرهق الرعية : ويعيب 

(1) الحديث وما بعده في الباب الرابع من استحباب طلب الرزق /5/4 


١‏ و 
لوسائل يا 


الواللي : الثاني م رسم يم حدود: يفف عند ها الفرد . فمنعت 
الشربعة من الحكومة . ومنعت من بخس الميزان ٠.‏ ومنعت 
الرقابة وتحديد الأسعار : في حالات » وشرعت الخيارات 
الي تمنح المستهلك فرصة تدارك ما أضاعه عليه البائع . 

وقد حررنا كل ذلك مفصلا في أصول المعاملات . الي 
نرجو منه سبحانه التوفيق لإخراجة إلى النور . إلا أنا هنا نوجز 
الكلام حول النقطتين الي ركز عليهما العهد . 


الآأولى : الحكرة 


موضوعها : 

هو حبس الطعام - كالحنطة والشعير والتمر والزبيب » 
وغير ذلك مما يتوقف عليه الأدام ‏ انتظاراً به ارتفاع السعر , 
وبتعبير آخر حبسه لبيع رخيص الثمن بغالي الثمن » مع حاجة 
الإنسان إليه حاجة لا تؤدي به إلى ا لاضطرار . 


الذي تقف عليه في مجامع الفقهاء » رأبان تلفان : 
أحدهما : القول بكراهة الاحتكار » وقوفاً عند قاعدة 


١ هه‎ 


تسليط الناس على أموالهم » ولآن الاحتكار من حسن التدبير 
الراجح شرعاً . بل ورد الحث على حسن التعيش . ولا ما يدل 
على التحريم إلا أحاديث ان سلم سندها . فلا يدل على أكثر 
من الكراهة وان النهي فيها اخلاتي » لا معاملي » والأصل 
الأولى في الشريعة المقدسة » إرسال سلطان المالك في أملاكه 
ولا يحد ولا يقيد إلا بدليل . هذا ما يستدل به على ذم الحكرة. 


دليل القائل بحر مة الاحتكار 


أما القائل بالحرمة ٠‏ فدليله الأخبار الى تقدمت الإشار 
إليها وما ورد أن الجالب مرزوق ٠‏ والمحتكر ملعون )١(‏ 
وضعفها سنداً أو دلالة » منعنا من الأخذ بها وعرضها . 


والذي يتمشى مع الصواب ان احتكار السلع التموينية . 
الم توقع المجتمع في ضيق » وحرج » فالقول بعدم الحرمة 
متعين وان كان مكروهاً . واما ان أوقع في ضيق وحرج » 
فلا ينبغي اللردد في الحرمة ٠‏ فان مصلحة النوع تقدم على 
مصلحة الفرد ولا تزاحمهاء بل يجبر على البيع »وقد يؤدي الأمر 
إلى تحديد الأسعار عليه» فالشريعة أسست على إرساء العدل 
وإقامة التوازن الاجتماعي » فلا ضرر ولاضرار في الإسلام » 
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فليس من الإسلام في شبيء تعمد الاضرار بالمسلمين والإخلال في 
اقتصادياتهم » واستغلال الناس والعمل على ما يرزجهم تحت 
نير الفقر والفاقة . إذ نعلم جازمين أن الإسلام عمل جاهداً 
على تلاي كل فاقة تقع في المسلمين » وان يناسب بين طبقات 
المجتمع جهد الإمكان . فالعقل يجزم ان الجشع والاستغلال 
والابتراز » يناقض الدين الإسلامي مناقضة تامة . بل حرمة 
ذلك محل وفاق بين علماء الأمة» والخلا ف إنما هو ني احتكار 
مواد خاصة ». يكلف الناس جهداً بسيطأً . أما الحكرة الي 
يقصد بها الاضرار والإخلال ٠»‏ بالنظام الاقتصادي معلوم 
الحرمة بلا خلاف يعرف »2 من دون حصره في مادة دون 
أخرى » وبذلك نجمع بين القولين . 
قال في الجواهر : 

بل هو كذلك ‏ أي معلوم الحرمة إذا كان الاحتكار 
بقصد به » الاضرار بالمسلمين » أو لجل الاطباق على 
الاحتكار » بين الناس » على وجه حصل منه الغلاء » ليحصل 
الاضرار ولينائي سياسة الناس » » أولغير ذلك ني كل 
حبس »: لكل ما تحتاجه الناس والنفوس المحترمة ويضطرون 
إليه » ولا مندوحة لهم عنه » في مأكول »: أو مشروب » 
أو ملبوس » أو ( مركوب ) » أو غيرها من غير تقييد » بزمان» 
دون زمان » ولا اعيان دون اعيان ولا انتقال بعقد » ولا 
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تحديد بحد : بعد فرض حصول الاأضطرار » بل الظاهر » 
تسعيره - حينئذ ‏ بما يكون مقدوراً للطالبين » إذا تجاوز 
ولو مع عدم حاجة الناس ؛ ووفور الآشياء . 

إلى أن قال : ويمكن أن ينزل القول بالتحريم على بعض 
ذلك » كما عساه يومىء إليه بعض كلمامم » فيرتفع الخلاف 
في المسألة . 
ثانياً ‏ التطفيف : 

فكما منع من الاحتكار » منع أيضاً من التحكم أي 
مبيعات التطفيف ٠»‏ والتطفيف هو البخس » والبخس هو 
النقص : أعم من أن يكون النقص ف العّن أم في الحق . 

وعن مفرداث للراغب نقما على سيل الظلم + وي تقبير 
ويل المطففين » فسروه بما عليه اللغات أيضاً » وعن تفسير 
ابن كثير » إذا أخذ زاد » وإذا أعطى نقص . 
والظلم قبيح بحكم العقل » وابتزاز التجار للامة ٠‏ بمنع من 
تحقيق التكافل الاجتماعي . الذي شرعت أصول المعاملات 
لإرسائه . ففي سووة للاعراف / هم / «٠»‏ فأوفوا الكيلوالميزان» 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) . ومن الشعراء / م١1‏ /: 

١65 


« اوفوا الكيل » ولا تكونوا من المخسرين » وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » . 

ومطلع سورة المطففين : ٠‏ ويل للمطففين الذين إذا كتالوا 
على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » 
الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم» فبخس الحقوق » 
من انور مصاديق التحكم في المبيعات » وهو أوسع أبواب 
المضرة للأمة » ومن أقبح صور التحكم في الأفراد . وللاسلام 
رأي في الظلم واضح ٠‏ ورأي في العدل واضح » فالحكم 
لتكليفي ني الحكرة جلي في التشريع » والحكم الوضعي - فيما 
يرتب عليه دائر التشريع فيه » بين الحكم بفساد المعاملة , 
والتوقف فيها » لإعطاء فرصة للمغبون لأعمال حقه في الخيار ) 
وعدمه » وتجد الجواب على ذلك » مفصلا ومبرهاً » فيما 
حققناه في أصول المعاملات . 

وهكذا نرى أمير المؤمنين (ع ) أرسى مبدأين » يعتبران 
من أحدث البادىء الاقتصادية » وهما : ما عرفت من حرية 
التجارة » وحماية المستهلك » وقد شدد على ذلك بأمره على 
أن يكون البيع سمحأ بموازين عدل وأسعار لا تجحف 
بالفريقين » أعني البائع والمشتري » « فمن قارف حكرة بعد 
نهيك اياه فتكل به وعاقبه من غير إسراف » . 


مضل 


الطبقة السابعة 
النص : أهل الحاجة والمسكنة 


ثم الله الله ني الطبقة السفلى » من الّدة نلا حل لهم 
م من المسّاكيين. اله وأهل اسل وَالرّمْنى )١(‏ : 


م م ملتره*7 - 


َنَ فى هذه البَقة قافا 1 0811 اميل لله م 
استحفظكمن 10 ١‏ وال لَهُمْ عنما من بيت مالف 


جم مره 


وَقسماً من غلآات صواف فر ار في "0 بد . 
للا لأ مه مل الي للأذئى وم قد وشت 


التَافه () لأحكامك د 2 قلا 7 0 


نهم + ولا تُصَعْر خللة لهم (0) . 


. البؤس : شدة الفمر 2 » والزمي العاهة‎ )١( 

(5) القانع : السائل » والمعتز : المتعرض للعطاء بلا سؤال . 
(”*) الصواف » المقصود با أرض الغنيمة . 

(5) بطر : أي طغى بالنعمة . 

(8) التافه : الحمير . 

. صعر خده : أماله اعجاباً وكبراً‎ )١( 


١48 


و نو قف ودر فا ب لي د لقكابى © و مو عي 
وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ؛ ممن تفتحمه 
و ” رم ىلر ره اا معبير دءك «ه ٠2‏ 707 
العيون وتحتقره الرجال 2)١(‏ ففرغ لاولئكك ثقتك (؟) 
6 جيه 58 7 ال >*رى>ه -ى م الرو الى م ع 
من اهل الخشية والتواضع 6 فليرفع إليك امورهم ر 
دوه 8 6 ارو مهمو بم ا 
اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلماه © فان هولاء من 
وس ير م اه ور 8# 


5 0 3 18 . 1 ل 
حر اله احرج إل الانضافب ين عيرق #واتل 


- 


و 
ل 


و.سه 6 دك .امل 0اك”ه 
وأعذر إلى الله في تادية حقه إليه . 


عجرم 6ه © > 00 235 م 8 ه 
ودعهد اهل اليتم وذوي الرقة قِ السنٍ » ممن لا 
٠ 2‏ مر وله دور اام 5 
حَئلة 4-4 ولا ننفتي للضالة تفمه 6 وذلك على الو لاه 
عه دش روك ل » 20000000 ا / 
ثقيل ؛ ولحق كله ثقيل » وقد يخففه الله على أقوام . 
و رص مادص # وى بأ 5 57 
طَلبُوا العاقبة فصبروا أنفسّهم وَوَنقَوا بصق موْعد 
و 


الله لهم . 


. محتقره العبون : تزردريه‎ )١( 
فرغ الخغ... : أي اجعل للبحث أشخاصاً يفرغون لمعرفة‎ )0( 
. أحواهم ويكوئون محل الثقة‎ 
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الضمان الاجتماعي . 


يضع الإمام عليه السلام » الدولة أمام مسؤولياتها » وجهاً 
لوجه ما دام الإسلام لم يوجد للدولة ويعمل لا » إلا لخدمة 
المجتمع وتقويم المعوج منها . 

فالتكافل الاجتماعي هنا » لا بيقع على عاتق الآأمة , 
ولا يتوقف على دخوله في إطار التكافل العام للأمة » الذي 
أرسته الدولة ف تشريعها » في موارد ثابتة تضمن له ضمرورياته 
الحياتية فقط . بل على الدولة أن تعير حالات خاصة ‏ تطرا 
على فئات خاصة - عناية تقوم بجميع حاجاتما » وتقتصر على 
الضروريات » كما في الافتراض الأول . 

هذا ما أكد عليه الفصل الأول من العهد » كما تدل 
عليه روايات من طرق آل الرسول صلى الله عليه وآله . 

في حديث نعت بالصحة » لسماعه » عن أبي عبد الله 
(ع) . قلت قوم عندهم فضول - فضل - » في اخوامهم حاجة 
شديدة : وليس تسعهم الزكاة » أيسعهم أن يشبعوا » ويجوع 
اخوامهم فان الزمان شديد قال : الإمام (ع) : 

المسلم أخو لمسلم ؛ لا يظلمه » ولا يخذله » ولا بحر مه 
فيحق على المسلم الإجتهاد فيه » والتواصل والتعاون عليه : 
والمؤاساة لأهل الحاجة » والعطف منكم » تكونون على 


لمجلا 


ما أمر الله فيهم رحماء بينكم مثراحمين )١(‏ ). 

فالصحيحة أظهرت بصراحة » أن إنصاف المسلم ونصرته 
وللتعاون في صلته » والتعاون في حاجته وعدم إهماله » حق 
أمر الله به لا يمكن المسلم تجاوزه . 

وني حديث فرات بن أحنف عن أبي عبد الله الصادق 
(ع( أنه قال : | 

أما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه » وهو 
بقدر عليه من عنده. أو من عند غيره. أقامه الله يوم القيامة ) 
مسوداً وجهه » مزرقة عيناه » مغلولة يداه إلى عنقه . فيقال 
هذا اللذائن الذي خان الله » ورسوله » ثم يؤمر به إلى النار (؟) . 

ومضامين هذه الأحاديث كثيرة » وعلى ضوثها تعلم 
أنه لايجوز للمسلمين أن يتركوا أخاهم المسلم» يحاجةشديدة 
وهم يقدرون على قضائهاء ولعله من الظاهر سر عدم تحديد 
مفهوم الحاجة الشديدة » وتركه لأنه نسبي زمبي » أي يختلف 
باختلا ف الأشخاص والأآزمان » ومن هنا يعلم أن هنا الحق 

» باب 77 نحريم ترك معونة المؤمن‎ ١١ / راجع الوسائل / جزء‎ )١( 


عند ضرورته . 
فم المصدر السابق . 


الزكاة والأخماس . وما شا كلها مما يمر علياك إن شاء الله . 

فالإسلام جهد في توئيق روابط الآخاء بين أبنائه » يمتنع 
على المسلم ما دام مسلماً : فصمها والتحلل منها . بل روابط 
الآخاء والتعاون بين المسلمين » من أوضح صحائف التشريع 
الإسلامي لا تكلف الوقوف عليها أي عناء » وبذلك يكون 
قد استبق للزمن » وسيبقى يتحداه » مرتفعاً عن أي تشريع . 

فأي تشر يع استحدث لحفظ العامل : وأي تشر يع 
استحدث لرعاية أهل الحاجة والفاقة . وأي تشريع أقيم لرعاية 
العجزة وفاقدي الكفالة : قد أرسى قواعدها الإسلام . 

ونباية القول (ان العدالة الإجتماعية الإسلامية . قد 
جعلت الأمة مسؤولة . وجعلت الدولة مسؤولة عن الضعفاء 
والمعوزين وعليها أن تقوم بما يكفيهم . وما يحميهم . 

وقد توجع أمير المؤمنين (ع) هذه الطبقة من الناس » 
وشدد وحث على السهر على رعايتهم وحمايتهم : عملا با 
شرعه الإسلام للتكافل 6 فشرع : 

أولا : - الزكاة للتكافل - 

وشرع ثانا - للتكافل الأخماس - 

وثالئاً ‏ مبدأ نفقات الأرحام . 

رابعاً ‏ مبدأ الإسعاف عند العجر . 


حدل 


خامساً - وجوب الوفاء بالنذر . 

سادساً ‏ افتراض الكفارات . 

سابعاً - استبطان الحج للتكافل . 

ثامناً ‏ زكاة الأبدان . 

اسع وال 

عار جد بعض أقسام الديات ٠‏ . 

إلى غير ذلك من التشريعات الالية » الي نجدها في الفقه 
الإسلامي مشروحة باسهاب . 

الضعيف والقوي في الحق سواء 

ويم هذا الفصل برسم أبعاد » بحيث من وقف عندها 
ل لا يبنصف الضعيف » من القوي» 

فقد ألفتنا عليه السلام بفكره الثاقب » ان في الرعية من لا 
بمكنه الوصول لحقه : إذ لا بمكنه الإدلاء بحجته لضعف . 
أو لسرية مطلبه : فعلى الوالي : أن يؤدي وظيفته كاملة وليأخذ 
الضعيف حقه من القوي . ولا يكون ذلك إلا بمجلس 
يشرف عليه بنفسه يستمع فيه دعاوئ المتظلمين » كما لا 
بد أن يكون الوالي ممن له القدرة على اتخاذ مواقف شى 
تساعد المدعي على الافصاح عن مراده ٠‏ والإدلاء بحجته 
واضحة كاملة » فلا تسكته الرهبة » ولا يقعد به العي . 


دندل 


هذا أقصى ما بمكن اتخاذه لإسادة الحق واستقامة العدل . 

وقد جعل ذلك - ابغالا" بالحق وإرساءاً له عبادة يثاب 
عليها ان أحسن النية وأخلص السريرة » فقال عليه السلام . 
النص : 

واجعل لذوي الحّاجات 8 أي المتظلمين » قسماً 


ل ار “ور ٠‏ ود م رب هل فير -2ى ماه 8 6 
تفر غ لهم فيه شخصك » وتجلس لهم مجلسا عاما » 
ير سا ص اص رعو 2 كلل م عمس تل 


َتتوَاضعٌ فيه لله الذي عَلَمَكَ » وتقعد عنهم جندك 


0 عط 9 
وَأَعْوَانَكَ من أُحْرَاسك وَشرَطك » حَتَى يُكَلْمَكَ متكلمهم 
و 8 7 7# مواق د و الم ا العو مو قد و 
غير متعتع » فإني سمعت رسول الله يقول في غير 
ه “رس رار اهس دك 
مون 3 «لن تقدس أمة لا يُوْحَذْ للْضَعيف فيها حَمَه 


ةك نرت 


في القرى ار تمر 6 . 
نم الحتمل الحُرْق )١(‏ منهم وَالعي ٠‏ ونح عَنْهِم 
الضيق وَالأتَفَ (؟) 2 يَبْسط الله عَلَبّكَ بدَلك أ كتاف 


جح هم 2 


تمده ويوجب لك واف طاعته 3 
)١(‏ اللدرق : العنف ضد الرفق . 
0( اكناف رحمته : أطراف رحمته . 
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وَاعْط ما أَغطيُت هنيّثا » وَامْنمٌ في إِجْمَال وَإِعْذارٍ 


م 


5 و ل 00 
ثم مور من أُمُورك لا بد لَكَ من مُباشرتها . 


م6 ٠»‏ 22 وه ء- خز ع نر ل ورم و > 
فيا |حانة مساك يما نا عه كابك 


م عقر مهم ترايير و 


وَمنْها : إِضْدَارٌ حَاجَات الناس يَوْمْ ورودمًا عَلَبّكَ : 


م ” وم و ور #وسن. تت ام + 2 له 
بما تحرج )١(‏ به صدور اعوانك » وامضص ‏ لكل يوم 


ما فيه . 
كل عمل لله عبادة 
وَاجْعَلَ لنفسك فيمًا بَبْتَكَ وَبَيْنَ الله تَعالى» أَفْصَلَ تلك 


8 ودع وسار هاا 3م © ل 0 
المَواقيت » وَأَجَرَلَ تلك الأقسّام » وَإنْ كانت كلها 
ْ ا حل ا ١‏ ست 28 رار در هم داوم 8 ير 
َه » إذَا صَلَْحَت فيها النية وَسَلمَتَ منها الرعية . 

ه بير 


رهررك ٠ه‏ 1 2# أ أ( 20 م 
وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك ؛ إقامة 


م َّ ل تير سس تس عي - 5 200 م رش انم 
فرائضه الي هي لَه خاصة . فاغط الله من بَدَنكَ : في 
)١(‏ حترج : - بفتح الحاء وكسر الراء من باب تعب أي ضاق . 
والأعوان تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات ٠‏ فيما يماطلون في قضائها ؛تضبعاً 
ها : أو طلباً لحاجة تعود عليهم ٠ن‏ نفع ٠او‏ إظهاراً للترفع والحبروت . 
]1 


و. ما مير 0 


نيلك ك ونهارك وق مَا تَمَرْبْتَ به إلى لله سبّحانه من ذلك 
عامل غير مثلوم ولا موص ؛ بالغاً من بَدَنِك م ما بلع . 
وَِدًا قَمْتَ ني صَلاتكَ للئاس » قلا تكوتن مُتفرًا » 
ولا مضيعاً » فَإِن في الثاس يق العلة وله لاه : 
ركتى ل #ه بو عله اس 3 ا 6م 
وقد سالت رسول الله علو حين وجهي إلى اليمنٍ 
كين أصَلَّي بهم ؟ فال : :صل بهم كصلاة أَمْ ضعفهم 
َك بالؤمينَ ريما )ا . 


آثر عوامل الثقة 
عع قر 7 ااي يا ل 2 لى اي © 
أما يعد : قلا تطولن + احتجابك عن رعيتك ...قن 
٠‏ " 8 - 1 0 
حْتجَاب الولاة عن الرعية شعْبّة منَ الضيْق , وَقلّة عل بالامور. 
وَالاحْتسجًا ب يَف عنْهمٌ عل ما احْتَجَبوا دونه ©: فيصغر 
مهو ابي يي ساس #ش بير و دءه ه 
عندهم الكبيْرُ ويَعْظمُ الصغير وَيَقْبَحٌ الْحَمَنَ » وَيحْسن 
المَبِيح » وَيُشاب و9 بلاطل ١‏ 

َنم الوالير بَعْر لا يَعْرِفَ ما تَوَارَى عَنْه الثاس به 
مكوه م واس . د 4 رماو 
من الأمور 13# على الكى همات تغرف بها ضروب 


حدل 


"6 5 ّ ركه ( 
الصدّق من الكذب ء وم أنت. حل رجلين : إما 


آئرُوءٌ سحت نَفْسَكَ بِالْبَذْل في الْحَق » قَفيم الْتجَابك 


هه 9 


من وَاجبٍ حَق تطبه أنفل. كر كشن »أذ مله 
بالمنعم ناش كتلس اح يلايك[ ادر 
من بذَلك ٠‏ عَم أن أكْثْرٌ حَاجات النافق. إِلَبْكَ مما لا 
مَرُونَةَ فيه عَلَبِكَ » من شكاة مَظَليمَة » أوْ طُلّب إنصاف 
في معاملة . 


أي عقل حصيف لا يملك أمام توجهاته ‏ في أي مجال 
من مجالات الحياة ‏ إلا مبهوراً إكباراً وإجلالاً : مردداً 
حاشى ما هذا بشرأ » فكيف لابن الصحراء حاضنه الجاهلية 
لعمياء : ان يجتلي الأمور : فيستخلص أصفاها » بلا تمرس 
في معهد : ولا تتلمذ على أحد . بل لم يعتمد إلا على صفاء 
البدمبة ٠»‏ ولم يقتسس إلا نور الرسالة ء فاذا بالمستقبل لديه ٠»‏ 
كأنه حاضر : والواقم جسم ملموسس . فله السبيل الأقوم 
في أي درب سلك 0 
هذا ما تفصح عنه آثاره . وما تنطق به أفعاله فصلوات الله 
عليه وعلى من اصطفاه وأخاه ما لاح الجديدان . 

فهل سبقه في إرساء قواعد الثقة بين الراعي ورعيته 2 

ندل 


موضحا ما يترتب على إهمالها من سلبيات » يمتنع معها استقامة 
الأمور وتماسك الدولة » فهل سبقه سابق حين يقول : 

فلا تطولنى احتجابك عن رعيتك » فان احتجابك عن 
الرعية شعبة من شعب الضيق » يقع الوالي لانطواء الأمور 
عنه : وجهله مها ء ولا تجديه الفراسة » ما دام الغيب منغلقاً 
عنه وجهل الوالي بما تنطوي عليه رعيته » توقفه أمام مفاجآت 
الأمور فيعسر عليه حلها » ويعجز عن الوقوف أمامها . 

ونتيجة ذلك : اختلال الحكم لانعدام عوامل الثقة بين 
الحاكم والمحكوم والعكس كائن لا محالة » ان رفع ١‏ الحجاب 
بين الحاكم والمحكوم »إذ يقف بنفسه على أخبارهم » ويقف 
بنفسه على أحوالهم » فيسد النقص » ويقوم المعوج » وتبقى 
شخصيته شاخصة أمام الطرفين » وبأسه متحركاً بين التصمين 
فلا يجهل حاله ليغمط حمة . 

وإذا كانت تلك سلبيات الاحتجاب » وهذه إيجابيات 
عدم الإحتجاب : فهل يكون الإحتجاب » إلا لأحد عاملين 
كما قال : عليه السلام . 

إما أن يكون رجل لا يبمه إلا ضياع الحق » أو ممن 
بمنعه البخل عن اتصال الناس به . 

فقد بين عليه السلام » أن في ضياع الثقة بين الحاكم 


وجل 


والمحكوم ذاك لرو ح التضامن » وقطع لأواصر الإرتباط بين 
الحاكم وشعبه . إذ ييرتب على ذلك : 

١‏ - إن الإحتجاب يقطع عن الولاة علم ما يجب العلم به. 

؟" ‏ إن الإحتجاب يجحف بنوي ال#ددمات اليليلة 
والأثر العميق في بناء الدولة » لجهل الوا لي . 

م“ إن الإحتجاب يخمد جذوره ذوي النبوع 3 
ويدفع بهم للجمود والركود » إذ لا يرون مكافأة لأعمالهم : 

إن الإحتجاب » ييرك الولاة يعتمدون على حدسهم » 
فربما اعتبروا القببح حسناً والحسن قبيحاً » وبذلك يشاب 
الحق بالباطل وكفى بذلك أدكاً لأسس العدالة الإجتماعية. 

ولا ميرر لزرع هذه الأمراض الإجتماعية مه ومسسنهى 
القول : ان الإحتجاب ينبعث عن ضيق الفكر : وينطوي 


على الجهل بالأمور » ونتيجة ذلك انعدام الثقة بين الحاكم 
وأفراد شعبه . ونبابة الشوط مع ذلك انحلال الدولة . 


احل 


بطانة السوء والاستتثثار 


وم هس اه - 2 مص ممةت# ار .ا علبي رء م ورثي 

ثم إن للواللي خاصة ودطانة ؛ فيهم استئثار » وتطاول » 
٠. 48‏ 1 . را ر»ه وق # 1 صم َه 

وقلة إنصاف في معَامَلة » فاحسم )١(‏ مَادَة أولئك بقطم 
3س . 


أسْبّاب تلك الأخوال . 

ولا تقطن لأحَدِ مِنْ حَاسْتك » وَحَامتِكَ (1) قَطَيْمَ 
ولا يَطْمَعن منْكَ ني اغتقاد مُقْدَة (0) تَضر بِمَنْ يَلبْها 
مِنَ الثاس في شرْب (4) أَوْ عَمَل مُمْتَرَك » يَحْمَلُونَ 


7 
00 مدءرئط موب *# ١‏ 


١ . 8 6> 5‏ دعم ى ا و 
مؤنته على غيرهم : فيكون مهنأ ذلك لهم , دونك وعيبه 
6 0 0 2-0 مم ام 
عليك قي الدنيا والاخرة 8 
العدل . وذلك إنما يكون بالأخذ على أيديهم ٠‏ وعزهم عن الشؤون العامة . 

(؟) الحامة : القرابة : والقطيعة : المنحة . 

(5) الاعتقاد : الامئلاك : والعقدة ‏ بالضم ‏ الضيعة . والمراد أنهم 
ان اقتنوا ضبعة أضرو! بغيرهم . 

(5) الشرب المصب من الماء . 


© ااه م رار - > ه سق وه 

والْزم الْحَنَ من لزمه من المَرِيُب وَالْبَعيّد 0 

في ذلك صَابرا مُحْتَسباًء واقعاً ذلك من قرابتك وَخاصتك 
عو سه 


حَيْثْ وق م عَاقبَتَهِ بمَا يَثْقَلُ عَلَيِكَ منه ه » فَإِن 
تحن دك اشكودة 619 

© 9 لك يام > مم.م 5 مو ددثوى ير تت 

وإن ظنت الرعية بك حيفا(7١)»فاصحر‏ لهم بعذرك , 
مش كو يه م بيهر سمو 7 ام #» ١‏ ست ع هس هاس 
واعدل عنك ظنونهم بإصحارك » فإن في ذلك رياضة منك 
٠‏ > شام مال مات رم مم مير ل عل ٠‏ 
لنفسك ورفقاً برَعيتك ؛ وإعذارا تبلغ به حَاجَتَكَ » من 
6ع دس 2 

الآئرة 


يواصل ‏ صلوة الله عليه - بهذه البينات مطاردته الظلم : 
وللظلم شعاب » وقد وقف ٠‏ عند أحدها انعطافاً عن الحق 4 
ليعيد الأثرة إلى الإعتدال . وبذلك ترددت أصوات اجميع 
الآديان فمن الحقائق الناصعة قُ جميعها 3 أنها إها ألغعت 
وأمدها الله بشرائع » لتكون صرخة صاعقة » في وجوه 

)١(‏ المغبة : العاقبة 

() الحيف : الظلم . 


4ن 


المجتمعات الفاسدة الي يقودها اللؤم »ويستبد بها الطغيان » فتعتمد 
الأثرة » متناسية موازين العدل ٠‏ ومتجاوزة حدود الإنصاف 
ليس للرحمة مقر ي نفوسها » ولا للاصلاح معبى في قاموسهاء 
ولا تملك إلا منطق الإستعلاء : وتصر على أن الطبيعة لا 
تحتضن إلا الآ قوياء فليغلق على الضعفاء أبواب الرجاء » 
وليحرموا استنشاق الهواء فالسماء لم تبتسم لهم » والأرض 
لم تمهد لأجلهم . فليختنق كل صوت يتجاوزهم » حبى ولو 
كان صوت نبي أو وصي . وليؤلبوا كل شيء على الضعفاء » 
ثلا يتسرب إلى عر وشهم ريح العدل فيؤذيهم أو يحمل 
صرخة الضعفاء فيرديهم . 

وي ماية التجوال ينتصر الحق بعد جهاد مرير » يحمل 
شعلة قادة أنبياء » وستأنف من بعدهم كفاح على أيدي 
بقية من قمم الرجال الصلحاء : أعدتما الرسل لتكون امتداداً 
لرسالتها » فيناصبهم الزيف والعداء » كما ناصب من قبله 
الأنبياء . ولكن تبقى جذوة الثورة تتوقد لتنير درب السالكين 
المضطهدين . وليطمئن العدل فلن يصب البشرية عقم ولادة 
عظماء » تسمو بالحق غير مكنونة بزعقات أصحاب المطامع 
وأرباب الأثرة والأحقاد » حثالة الخلق وهواة الإبتزاز 
وعبدة الذات . وليعش الرائد لصفاء عنصره وإتقاد فكره . 
في معزل عن كل هؤلاء » ليرسي مبادىء العدل » ويزرع 

١/1 


نبتة الحق في كل منعطف تنطلق منه حياة الإخاء » وليودعها 
من استصفى من ( صنائعه ) ويرسمها لكل من يسلك جادة 
الإعتدال » من دون أن يرك فرجة ٠»‏ يلح منها مستريد . 

على ذلك الصعيد » نجد كل فصل من فصول العهد 
للدستوري » الذي سيبقى الإنسان يقرأه بفخر واعتزاز . 
ويرى أن الإنسانية قد أنجبت قمة العظماء : حاشى الرسول 
المعلم محمد بن عبد الله (ص) . 


فقه النص كما عرضه ابن أبي الحديد 


نهاه عليه السلام أن يحمل أقاربه وحاشيته » وخواصه 
على رقاب الناس ٠‏ وأن يمكنهم من الإستثثار عليهم . 
والتطاول والإذلال ء وماه أن بقطع أحد منهم قطبعة أو 
عملكه ضيعة » تضر بمن يجاورها من السادات والدهاقين 
في شرب » يتغلبون على الماء منه » أو ضياع يضيفونما إلى 
ما ملكهم اياها أو إعفا لحم من مؤونة أو حفر او غيره , 
فيعفيهم الولاة منه مراقبة لهم » فيكون مؤنة ذلك الواجب 
عليهم » قد أسقط عنهم . وحمل ثقلها على غيرهم . 

ثم قال : (ع) لآن منفعته في الدنيا تكون لحم دونك » 
والوزر في الآخرة عليك» والذم في الدنيا - أيضاً - لاحقان بك . 


١/1 


قال ان ليحت الرسة 4 بيت طبهم ويلك 
مستور فانه الأولى والأقرب إلى استقامتهم للك على | لحق © . 

وقوله اصحرت بكذا أي كشفته » مأخوذ من الاصحار : 
وهو الخروج إلى للصحراء » وحامته اقاربه وبطانته )١(‏ . 


النص : 


> .2 # ري 6 كش رات 8 روه - 1 ٠.‏ و 
ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك واله فيه رصى , 
> ملكاى ص 


فَإِنَّ في الصلح. دع لجنودك 4 من همُومك وَأَمْنا 


ولَكن الْحَدَرَ 0 الْحَذْرِ منْعَدوك بَعْدَ صلّحه فَِنْ العدو 
بم قارب ليِبَعَفُلَ » فَحْذْ بِالْحَدّم ام في ذلك خسن 
الظن وَإِنْ عَفَدْتَ بيئك وبين عَدُولكَ عُقْدَةَ » أَوْ الْبَسنّه 
مئك ذمة فَحُط عَهَدَك بِالْوقَاء » وَارْعَ ذمتَكَ بِالأمَانَة 
امل َك مونم أغطينت . فَإِنَهُ َيْسَ من قرائض 
' )1( 3 اران من شرح النهج / ١54‏ / طدار الكتب العربية 


في مصر . 
١1‏ 


#1 و 5و جر 2 كه .ام يي 7 مي لي 8 
الله 0 » الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم 


تارانم + ين تدم الوه بالود . وق ل 
ذلك المش ركو غ فيما 20 دون الكليين » لما 


.وق 


اسْتَوْبَلُوا )١(‏ من عَوَاقب الْمَدِرٍ ٠‏ قَلا تَغْدِرَنَ بذمتكَ ولا 
ا ل 1 
تَخبسن بِعَهْدكُ 6 ولا تختلن عدوك . فإنه لا يجترى 


عَلى الله » إلا ' جَاهل شقي ء وَقَدْ جَعل الله عَهدَهُ وذممه أمْداً 
أله بين العبادٍ برحمته ؛ وحَريماً يَسَكنُون إلى منعتنه 


ءءء 


ا 2000 إلى جوّاره قل دمل ولا مدالسة () ولا 
اع ولايد عَقَدا تُجور فيه فيه العلل ولا تُعُولنَ على 
نَم قَوْل بَعْدَ التأكيد َالْئقة 00 يق ) أمر 


سى © 


لَزمَكَ فيه عهد الله ؛ إلى طَلَبِ انْفسَاخه غير حَق . فإن 


صَبْرُكُ على ضبق 1 0 القرَاحه وَفضْلَ عاقبته ظ 
الي .؟ ->هى خم ادي ف 


ركام # اماه 75 
ير ين در : تخاف تبعته » وأن تحيّط بك من الله 
طَلبَة لا تستقيل فِيها نياك وول اخرتك.. 
6 أي وجودها وبيلة مهاكة . 
(؟7) خاسة : خانه وغدر به . 
() المدالسة : الحيانة 


١) 


تقو .م 

صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين » فماذا أقول بك » 
يا مولاي وأنا علوي النطفة » وعلوي النشأة الأولى » وعلوي 
الفكرة ماذا أقول فيك » إلا واحدة ‏ ولا أخثى الحوى ‏ 
انك عصمة النشأة الأخرى . 

ومن لا يتعالى بك فوق العظماء » من قرأك في مبجك ؟ ! 

ومن لا تدهشه عظمتك » فتتركه باحثاً في العلاء يرجو 
ان يلتمس مكانك عندما يفسرك في دستورك » فيعلم جازماً 
انك لم تحمل السيف لتدمي ؛ ولكن لتبي !! 

رأيت الحياة صرحاً جميلا » منحه للخالق لخلفه » فصعقت 
حينما رأيتهم كفروه !! 

فالتحفت العدل ؛ واقتحمت الظلم » وتفانيت ليعيشوا 
ريح العدل ٠‏ فأبوا فاستشهدت . 

ولكن بعد ان تركت من أفعالك أقوالك » كتاباً واضح 
السطور جلي البصمات ؛ لكل من يريد ان يقيم هرما بشيراً » : 
ينعدم فيه كل ما يصم الإنسانية بعار ! 

وما أنا امام هذا الفصل المهم ‏ وكل فصل من دستوره 
يباهل اخاه ‏ لأشرحه » وأنا ما عدوت في جميع ما أتيت 
التعليق » فلشر “هذا الفصل علماء اجتماع » وهم يقولون : 


1١/ك‎ 


ان الحرب سنة من سنن الكون » انه العلاج للناجع لتخليص 
الإنسانية من أوبائها » وانتكاساهما . 

وان الحرب من العناصر الفعالة لتقدم الحضارة 4 وإشادة 
المدنية » وان به يحصل التفاعل الاجتماعي » و التوازن الأممي : 
بل عليه تتوقف استمرارية الكون . 

قال الله تعالى ٠‏ 


الذين اخرجوا من ديارهم بغير الحق » إلا أن يقولوا 
ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ا / و" / احج . 

وان الحرب أساس العلاقات بين الأمم ٠‏ وان به يذوي 
التوتر والتشنج » الذي يعتري شذوذ الأمم » ويعيد الاتزان 
الذي يقرب الرؤية بينها » فتستقر على ما هو الأصلح لا . 

وما دام الحرب ربما كان أساس العدل . فللاسلام موقف 
يتجلى واضحاأ في حروب علي امير المؤمنين »فهو يقدم كلما 
ملك من وسائل البيان ‏ وما يملكه كثير ‏ للمسلم » فيلزم 
عامله ان لا يدفعم صلحاً » ويلفته لماذا مهادنة الطغاة » ويحذره 
كل الحذر » فالعدو يعيد انفاسه » عندما تختفي جلبة الخيل 
وبوارق السيوف . 

وللاسلام ذمة لا تخفر » وعهود وعقود لا يبيح تجاوزها 
1 يفن 


فهما واحة أمان واطمئنان : فالجهاد كأس مريرة » يستفرغ 
أنواع الجهاد 

أ جهاد المشركين ابتداءاً : 

وفي رأيهم للجهاد دوافم ١‏ 

جهاد تحرير - أي تحرير الإنسان من رق العبودية 
وأهواء الشيطان » وإعادته إلى اعتدال الفطرة ‏ المعبر عنها » 
في لسان الفقهاء ب ( جهاد المشركين ابتداءاً) » وحيت كانت 
تلك بواعث الجهاد . اشترط بالقيادة » الحكمة البالغة » 
والدراية الواسعة ليمكنها أن تعطي ما لأجله تقدم القرابين 
المسلمين ٠‏ التحرك لمثل ذلك الجهاد إن لم يكن القائد 


معصوماً . . أو من يستنيبه المعصوم لذلك )١(‏ وليس ذلك مما 
سيك المميه نيوت للشرائط . 


)١(‏ في الرياض دعوى الاجماع واستقاضة الأخبار على اشتراط العصمة 
إلا أنه إن ثم الاجماع فيه . وإلا فيمكن التمسك بعموم أدلة ولابة الفقه 
كما في الجواهر 

١8 


قال الشهيد الثاني في شرح الروضه ١بلا‏ استثناء » فان 
وجد المعصوم أو من يستنيبه لذلك » وجب الجهاد والانقياد . » 


نوعية وجوبه 


وإن وجبت حرب الدعوة » فلا تجب عيناً على المسلمين . 
بل ان قام بها البعض سقط عن الجميع » وتأدى به » وهو 
مععى للوجوب الكفائي . 

وهذا هو رأي الأكبرية الكاثر من فقهاء الإمامية » بل 
كاد أن يكون إجماعاً )١(‏ . 


زمن وجوبه 


فان وجب جهاد الدعوة ٠»‏ فلا يجوز القعود عنه أكثر 
من سنة بل أقل ما يؤدي به الواجب » أن يقام به في كل سنة 
مرة(7) ولا يجب التكرار . 

وقد ينقلب فرض الكفاية » إلى فرض عين ٠‏ فيما إذ 
توقف اداء الفرض عليه . 

)١(‏ إنما لم نقل إجماعاً لما عن الغنية عن المسيب وكنز العرفان من أن 
وجوبه عينياً . 

(؟) ففي الحواهر » عن المحقق الكركي دعوى الإجماع على ذلك . 
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شرائط هذا الجهاد 

ففي موسعات الفقهاء » انه يشرط »© فيمن يجب عليه 
هذا الجهاد ‏ أعني جهاد الدعوة ‏ امور : 

أ- للذكورة والبلوغ . بلا خلاف » في اشتراطهما . 
فالقلم موضوع وبي الجواهر الإجماع بقسيمة على اعتبار 
الذكورة . 

ب - القدرة على القتال » لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

ج - أن لا يكون ممن تشملهم الآية الكريمة » ليس على 
الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج »2 الفتح آية ١١‏ . 

وقوله تعالى : 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى » ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج » إذا نصحوا لله ورسوله » ما 
على المحسنين من سبيل ٠‏ والله غفور رحيم . ولا الذين إذا 
ما آنوك لتحملهم » قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً الا يجدوا ما ينفقون 
٠و‏ / 4١‏ / التوبة . 

ده _الحرية . وكاد أن يكون اشتراطها اجماعاً . 


يلا 


ه ‏ عدم منع الوالدين عنه » فللوالدين منزلة عظيمة 
في الإسلام أرسى قواعدها وشدها بوثاق لا ينفصم : وأحاطها 
بقدسية لا يمكن للمسلم أن يتجاوزها » ما دام مسلماً » فقد 
قرن شكره تعالى - وشكره عظيم ‏ بشكرهم ٠‏ فقالعز من 
قال : ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير ١5‏ / لقمان . 

وأمر ببرهم : فمن لم يكن بارا » كان عاقاً في لغة 
العرب ٠‏ وعقوقهما من كبائر الذنوب ٠‏ والكبيرة لا 
بلاء الدنيا » ولا يمحوها عذاب الررخ عرفلا بطهر ينها 
الاجالاق إن ل د ومات عليها , عدااهن ” تفسير الكبيرة 
كما نطقت به الاثار النبوية . 


وللا كانت الأسرة هي أسامن المجتمع ٠‏ جهد الإسلام 
في وضع ما يحفظها من التمزق والانبيار » فكان أمره ببرهما . 
ومصاحبتهما بمعروف . قال عز أسمه : 

«اوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به » فلا 
تطعهما » وصاحبهما في الدنيا معروفاً ©16/ لقمان . 

ونبى عن مبرهما : وان يقال مما أف » في قوله سبحانه : 

وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحساناً . 
أما يبلغن عندك الكبر : أحدهما وكلاهما : فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما وقل لما قولا كرعاً؛7 الاسراء . 


اليل 


فما أعظمها منزلة » حتى انها كانت محل افتخار الرسل » 
كما جاء على لسان عيسى (ع) فيما حكاه تعالى : 
« وبرا بوالدتي ولم يجعلي جباراً شقيا » 


نعم : اذا انقلب الوجوب الكفائي إلى وجوب عيبي » 

أو كانا كافرين فلايجب على الولد إطاعتهما . إذ لاولاية 

لكافر على مسلم » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )١(‏ . 
ويعضد ما ذكرناه عدة روايات . 


ففي خبر عن أبي عبد الله . جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » قال يا رسول الله » ان لي والدين 
كبيرين ٠‏ يزعمان انهما يأنسان بي ويكرهان خروجي » 
فقال الرسول ( ص) أقم مع والديك والذي نفسي بيده . 
لأنسك ببما يوماً وليلة خير من جهاد سنة . وف آخر لانسهما بك 
خير من جهاد سنة ء ولي آخحر : جئت إليك أبايعك على 
الهجرة ٠‏ وتركت أبوي يبكيان » فقال صل الله عليه وآله 
وسلم ارجع إليهما فأضحكهما » كما أبكيتهما . 


إلى غير ذلك من الأحاديث الي يقف عليها المتتبع . 
)١(‏ إلا أن اعتبار طاعنهما » معصية ‏ حبى تكون إطاعتهما : إطاعة 
محاوق في معصية الحالق ‏ مصادرة محضة . 


18, 


و يشرط فيه أن لا يكون في الأشهر الحرم ؛ وهي 

. رجا‎ ١ 

. ذي القعدة‎  " 

ذي الحجة . 

4 محرم . 

فهذه الأزمنة » قد جعلها الله سبحانه : أوقات استراحة 
للانسان المحارب : واعتبرها حقأ من حقوقه » وقد استثئى 
صوورة الإعتداء فيه قال سبحانه : ومن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وسيأتي إن شاء الله » بيان ذلك . 

وما يدلنا على أنتلك الأوقاتهي أوقاتاستراحة المحارب » 
طائفتان من الابات طائفة أفادت مهادنت الكافرين ما هادنوا 
المسلمين فأمر سبحانه رسوله» أن يدع أذاهم إلا أن يعتدواء 
منع مقاتلهم المسلمين من مقاتلتهم في الأشهر الحرم.ما لم يثروا 
قتالا: وطائفة أخرى ». أفادت أن لا مهادنة لكافر . وحثنا 
وات سد ام 

ولتنائي المنطوقين » ذهب بعضهم إلى أن الطائفة الثانية 
ناسخة. للطائفة الأولى )١(‏ 

)١(‏ النسخ في عرف الاصوليين » هو انتهاء أمد الحكم الذي يظهره 
اله لعباده لمصلحة في الحعل . 9 


م1 


ما بقوله الفقهاء 
وحكم المسألة قِ الأوساط الفقية 4 عدم جواز الَتال في 
الأشهر الحرم 3 ولعله محل وفاق بينهم 4 وبلا خلاف أجده 
كما قُ الجواهر ٠»‏ لقوله تعالى : 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل : قتال فيه كبر )١(‏ 


- ولا يتحقق نسخ دليل لآخر » إلا إذا لى يمكن العمل » بكلاالدليلين » 
فان فرض ان أحد الدليلين قرينة على ما هو المراد الحدي للمتكلم » من الدليل 
الآخر ‏ فيكون ما فيه القرينة » مخصصاً أو مقيدا للدليل الآخر » حسب 
اختلاف لسان الدليل : وليس من النسخ في شيء .. 

والنسخ بالنسبة إلينا تحن البشر » بنشأ من الحهل ني مصلحة جعولنا , 
إذ الحطأ ملازم للجبلة البشرية نوع » أي أن الإنسان قد يشرع ما يرى فيه 
المصلحة » ومن خلال ممارسته للتشريع » يستكشف الحطأ » فينسخ ما جعل» 
ويراجع عنه » وهذا المعبى لا يمكن تصوره في الباري سبحانه » إذ لا يمكن 
تصور الحهل في حقه تعالى . فاذن : لا بد أن حمل النسخ الصادر عن الكامل 
الحكيم معى آخر بلا أي نجازو في الاستعمال » وذلك أن نتصور النسخ بالنسبة 
له تعالى بالمعبى الذي أشرنا إليه » أي بأن يكون المصلحة بالمجعول. فيظهر ما 
فيه إلزام لنا » ثم ينسخه لمصلحة في نفس الحعل : ولا مذور فيه وقد يكون 
حكما ذا ملاك محدود الصلحة فينسخه لانتهاء أمده وزمنه . ونحيق ذلك 
وتوضيحه في الأصول . 

(1) قبل أي الذنب الكبير . 
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وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد والحرم وأخراج أهله منه 
أكبر عند الله #117 - البقرة ‏ والهو الذي يعكسه زمن نزول 
الأية الكريمة . وهو منع قريش وأهل مكة ؛ دخول النني صلى 
الله عليه وآله مكةءوذلك عام الخديسة سنة ست من ذي القّعدة ؛ 
- كما قيل في سبب النزول - : وبذلك يكونون قد هتكوا 
حرمة الشهر الحرام : فعاقبهم سبحانه: بأن أباح لرسوله قتالهم 
فيه » جزاءاً وقصاصاً لهم : كما جاء في قوله تعالى: الشهر الحرام 
بالشهر الحرام » والحرمات قصاص . فمن اعتدىعليكم فاعتدوا 
عليه عثل ما اعتدى عليكم ...- ١44‏ - البقرة . 

وهكذا نرى أن القتال في الأشهر الحرم » إما هو حالة 
استثنائية أما أن لم يعتدوا : وانسلخت الأشهر الحرم : فلا محيد 
عن حروب الدعوة . بشرائطه المتعدمه : 

قال سبحانه : فاذ' نسخ الأشهر الحرم » فاقتلوا المشركين 
حيث وجدموهم 34 وخذوهم 0 واحصروهم ( واقعدوا هم 
فخلوا سبيلهم أن الله غفور رحيم -5- الأنفال . 

إلىغير ذلك من الايات الكريمة . وبمؤداهم روايات توجب 
الحرب التحريرية » ولح تسمح بالمهادنة إلا في حالة خاصة . 


هك 


الطائفة الثانية 


ما دل على عدم المهادنة في اي زمان ولا أي مكان إلاالمسجد 
الحرام . 

منها : قوأله عز من قال : 

قاتلوهم حبى لا تكون فتنة » ويكون الدين للّهء فان انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين /؟ .١9”/‏ وقوله /”؟ /١9١ا2»:‏ 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ؛ واخرجوهم من حيث أخرجوكم » 
والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام . 
حبى يقاتلوكم فيه : فان قاتلوكم فاقتلرهم » كذلك جزاء 
الكافرين . 
الدنيا بالآخرة / 5 /4ل/ا. 

وقوله سبحانه وما لكم لا تقاتلون فيسبيل الله والممتضعفين 
من الرجال والنساء والولدان . . . / 6 / هب إلى غبر ذلك من 
الآيات الكريمة: وفي كنز العرفان(١)و‏ قلائد الدر(؟)ءان قوله 
تعالى واقتلوهم حيثث تففتمو هم ») ناسخة لكل أآية تضوت 

)١(‏ جزء-2/75؟7. 


؟) جزء 7 / 87 .١‏ 
كما 


الكف عن قتالهم : وكذلك قوله عز اسمه » فان انسلخ الأشهر 
الحرم » فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم ». وقد زاد سبحانه 
في التحريض على قتالهم بقوله تعالى » وخذوهم واحصروهم 

وللأخذ بأطراف الحق » وتبينه مباحث الفقه . 
ب الحرب الدفاعية : 

رفي إذادلف ‏ السلبين 6 امن ييدافت دنهم عليهم ؛ 
خوفاً يشمل الكل والبعض ٠‏ بلا فرق بين أن يكون خوفاً على 
النفس » أو المال : أو العرض أو تكون مداهمة يخشى منها 
على مركز القوى الإسلامية » أو على أراضيهم وأعراضهم . 
ففي جميع هذه الافتراضات » يجب على القادر الدفاع » حراً 
وإن كان رجحان المسارعة إلى الخير » يجعل القريب أولى 
من غيره في الدفاع . 

وهذا الوجوب الشمو لي .» كما انه لا يشيبرط فيه » ما 
يشترط ني الحرب التحريرية - من لزوم وجود المعصوم أو من 
ينصبه ء والذكوره والحرية والقدر وغير ذلك مما تقدم ‏ لا 
تجب على العموم إلا مع الحاجة . فتشيرك الحرب الدفاعية 
مع الحرب التحريرية بكون وجوبها كفائياً لا عينياً . 

فعن أبي عبد الله (ع ) وقد سأله زيد بن طلحة » عن 


/اما 


رجل ؛ دخل أر ض الحرب فغزا القوم الذين دخل عليهم ؛ 
نوم اخروك > اجات( ) تلد 

على المسلم أن بمنع نفسه » ويقاتل عن حكم الله » وحكم 
رسوله ( ص ) . واما أن يقاتل الكفار » على حكم الجور » 
وسنتهم : فلا يحل ذلك )١(‏ . 

وي آخر من قتل دون عقاله : أو عياله فهو شهيد » وني 
ثالث فهو بمنزلة الشهيد (7) . 

ولنكتفي بهذا العرض السريع للمسألة » ومن أراد للتوسع 
فعليه موسعات الفقه وخاصة الفقد الامامي . 


نص فقهي 
قال بي الجواهر : 


الثاني : ان يدهم المسلمين عدو من الكفار » يخشى منه 
على بيضة الإسلام : ويريلك الاستيلاء على بلادهم 3 وأسرهم 
وسبيهم : وأخذ أموالهم . وهذا واجب على ا حر والعبد والذكر 
والآنى ٠‏ والسليم والمريض ؛ والأعمى والأعر ج . وغيرهم 
ان احتيج إليهم . ولا يتوقف على حضور الإمام (ع ) وإذنه » 
ولا يختص بمن قصدوه من المسلمين ٠‏ بل يجب على من 
علم بحاهم النهوض » إذا لم يعلم بقدرة المقصودين على المقاومة. 
ويتأكد الوجوب على الأقرب فالأقرب . 
(1) (1) الرسائل / ج١١‏ / باب 5/ حديث مه باب /40 حديث /ه 

. وغيره‎ 
١1848 


الفصر/كامس 
لمن يحمل الاسلام السيف 
١‏ دور التشريع في تنظيم النشاط البشري 
" - علي يتحدى 
8 إجراءات في التشريع الاسلامي تستأصل مصادر 
الفساد 
4؛ - أبحاث فقهية في الجريمة 
ه ‏ الاسلام مبتكر نظرية لا عقوبة بلا جردمة » 
ولا جريمة قبل إثبات 
5 الأخلاق نباية المطاف 


لمن يحمل الاسلام السيف 


النص : 


ل ار شل ع .وله > > 38 4 كرو 1006 2 42 
إياك والدماعء وسفكها بعمر حلها 3 فإنه ليبس شي ء 
أدنى لنقمّة ولا أَعظم لتبعة ولا أُحْرَى بزوال نعمة ع 


ل 0 6 يله ضر 6 عه ر االر 7 000 
وانقطاع مدة من سَفّْك الدمَاء بغيّر حَمَها ٠»‏ والله سحانة 
ء- ل م 7 ع سار - 2 
مستدىء بالحكم » بسن العباد فيما تسافكوا من الدماعء 2 
صو ٠‏ امه - دعر 2 1 0 - ممه 
يَوْمٌ القيّامّة . فلا تقوين سلطانك بسفك دم حَرَام . 
6 © 1 > بره 8ه ور و رى مر #م ررء ءلم م وه 
فإن مماذلك بضعمه ويوهنه.بل يزيله وينقله ولا عدر 
ص ام 0 1 7 6 1 ص 9 سن ٠.‏ لس 
لك عند الله ولا عندي » في قتل الْعَمْد ٠‏ لان فيه قود 
صم سراره 0ه”5 و تت -: عطاق 2 ع ا اي 2 
لْبَدَنِ 6 وإن ابتليت بخطٍ 4 أرط عليك سوطك أو 
موع* ” : عر ات الى 8ك 3 0 2 2 0-0 2627 ويم 
سَبْفْك أو يدك بالْعقوبّة . فإن في الو كزة فما فوقها مقتلة . 
4 - هر م © ا 29 2< 2 “سم 
قلا تطمححن بك نَحْوّة سَلْطَانكَ ٠»‏ على أن توّدي إلى 
0111 ين لي #2 
أؤلياه المقتول حمهم 8 

نحن وإن لم نتخذ موقفأصريحاً ٠‏ تدرأ به افتراءات المبطلين 
والمرجفين على الإسلام - بانهامهم له » انه قام على السيف 


١5١ 


وأرسى قواعده بالعنف والإكراه ‏ ولكن بالوقوف على 
حقيقة بعض ما ذكرنا آنفأ » تعلم انه لم يحمل السيف » ولن 
يحمله إلا لإعلاء كلمة الله وحده وكلمة الله ني الأرض وي 
السماء » العدل واشادته : بأوسع ما يحمل العدل من مفهوم : 
فلا فرق بين العدالة الاجتماعية » والعدالة القانونية » محلية 
وعالمية . 

فهو لم يحمل السيف لجز الأعناق ٠»‏ أو لاعتناق العقيدة . 
فالإسلام أعلنها ٠‏ ان لا إكراه في الدين وكيف : - والإسلام 
دين العقل والفطرة ‏ يكره على العقيدة ٠‏ والعقيدة اعمال 
الجوارج بما انطوى عليه القلب . 

أو لم يبرهن عن ذلك عملياً » حين أمن في دولته غير 
اتباعه » فاعتبير هم متساوين مع المسلم أمام القانئون » فأكرم 
الذمي وصانه دما ومالا وعرضاً » بلا فرق بينه وبين أي فرد 
من الرعية المسلمة . 

أجل : الإسلام لا يشحذ سيفه لفرض العقيدة» بل يشهره 
في وجه كل من يقف في طريق مسيرته » وني قبال كل من 
يقف حاجزاً عن شموله للآخرين » ويحاول إغراق السفين قبل 
أن يرسو بالإنسانية على شاطىء السلام » الذين لا يريدون 
تحكيم العدل ولا محو الظلم » ونصرة الحق . 

في وجه كل أولئك تدوي صرخته الصاعقة ٠‏ ليعيد 


513 


الإنسان إلى عدالته واعتداله : والحق إلى نصابه : بلا ان يفرىٌ 
الحق بين من ينتسب إليه . ومن لا ينتمي إليه . 

فكلاهما : من لم يحتكم للبرهان : يحتكم للحسام ؛ فهما 
في ذلك سواء : وان اختلفت معهما نتائج النصر . 


موقف الأسلام من أتباعه 


فالإسلام يلزم اتباعه الوقف عليه 03 والإلترام نه 4 فلك 
تغريه المظاهر : ولا يخدعه الادعاء .. فلا يقبل من المنتسب 
فالجهاد في تصور المسلم : ينبعث عن دوافع العقيدة » 
ويفترضه عليه الواجب الإنساني المحض (١‏ يا قومي اتبعوا من 
لم يسألكم أجرأ وهم مهتدون) . 

أما الذين يبتغون من جهادهم السيادة والسلطان: ويتخذون 
الدين لبعث رواكد الهمم من أبنائه : فهو جهاد زائف ٠.‏ 
يؤزر ٠‏ ولا يوجر فاعله . 

فأولئلك يجاهدون ني الحياة لأجل الحياة : يجاهدون 
لتنحي لهم الرقاب + وليستعبدوا العباد . ؟ ! 


د 14 


وأما الذين يطلبون الموت بدوافع الواجب الذي افترضه 
الله سبحانه فهم يجاهدون لأجل الإنسان ٠‏ ليحيوا حياة 
الخلود وراء هذه الحياة يستشهدون ليسعدوا . ويسعدون » 
ويبقى الحق رائداً لمن خلفهم. فطواغيت المسلمين وأرباب 
الفساد من الكافرين » يوضع في كليهما السيف ؛ ( بشرائط 
تبحث في موسوعات الفقه ) أو يعودون إلى حضيرة الحق 
ليعيدوه إلى نصابه . 

قال سبحانه : فقائلوا لي تبغي حى تفيء إلى أمر الله , 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب 
المفسطين ؛. 

وقال في أرباب الفساد : 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » . 

فالقتال في الإسلام لإعلاء كلمة الله » لاا للسيطرة 
والطغيان وهو وسيلة عدل » لا وسيلة استعباد ( وتلك الآاخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً ) . 

فالجهاد بي المفهوم الإسلامي ٠»‏ تلبية استغاثة ٠‏ ونصره 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله . والمستضعفين من 
للرجال والنساء والولدان . الذن يقولون رينا اخرجنا من 
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هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا ولياً واجعل لنا نصيراً ؛-. 

من أجل ذلك يحمل الإسلام السيف ء لتلكم الأمثال 
العليا استساغ العنف ٠‏ وبتلك المثل العليا » يستقيم الهرم 
البشري » على قاعدة لا يخثى عليها الانميار » إذ هي توأم 
جبلته وفطرته . 

حمل الإسلام السيف ؛ ليغمده » فلا يبيح ان تحركه 
العصبية القبلية » ولا ب يبيح أن يشيد به سلطان الغلبة » ويجعله 
مصدر اغتنام . 

ومن ابتعدت عن ذلك دوافعه » كان حربه » لاستبعاد 
الحرب » واستتباب السلام » باستئصال جذوره ومحو بواعثه , 
قال سبحانه : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر : ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينوذ دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حبى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ). 

هؤلاء هم بذور الفساد » وينابيع الضلال : الذين عميت 
أبصارهم ٠»‏ إلا عن أوحال الآأرض » 0 الابتراز : 
وعاشوا الاستغلال : وجسموا الظلم ما وسعتهم القدرة . 
فليس ما يرعبهم وليس ما يؤنبهم 0 الحياة الدنيا » 
وليس ما وراء الحياة الدنيا فلتعبد لمآربهم » ولتسخر لأهوائهم 
وما العدلإلا أسطورة الأغبياء : وما الحق إلا نغم الضعفاء . 
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وما الله ورسوله . وهما يأمران بالعدل والإحسان » 
وإيتاء ذي القربى » وينهيان عن الفحشاء والمكر . بلا 
فرق بين قريب وبعيد : ولا حبيب وبغيض ٠»‏ وينهيان عن 
الظلم أيأ كان مصدره ٠‏ ولا تحميه عشير نه » ولا تمنعه منز لته » 
ولا يشفع له علمه ولا ماله . . . 

والذين لا يدينون دين الحق ؛ لا يحرمون ما حرم الله » 
ولا يستقبحون ظلم » كيف وهو ركيزة سلطاهم. ولا يتحامون 
البغي » كيف وهو وسيلة هيبتهم : وأساس رهبتهم . 

أفلم يكن القضاء على تلك الأوباء » ارساء الحق » 
وإبعاداً للحرب ؟ . 

هذا قليل من كثير يريك ان الإسلام شهر السيف ليغمده » 
ومعه أفلا يندى جبين من يفري على الإسلام » ويزعم انه 
قام على العنف وأرسى قواعده بالسيف ! ! . 

أفلم يكن من أولياته : إقرار حرية العقيدة » وحرية 
الرأي وممارسة العبادة « لا إكراه تي الدين قدتبين الرشدمن 
الغي فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » . 

أوليس من مفاخر الإسلام » تسخير كل طاقاته » لإقامة 
العدل وإرساء الحق » وقد ارصد اتباعه ليكونوا له قرابين . 

فيا لفظاظة الاحقاد : كيف تحاول تشويه الحقيقة » 
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وطمس أبدع صورة منحت للانسانية » فالإسلام لو حمله 
الإنسان » لأغمد سيفه إ لى الأبد : ولعاش صفاء الأخاء . 


وتلك أمة قد خلت 


هكذا ينبغي لنا ان نفهم الإسلام » ونفهمه ؛ بأنه العدل 
بما له من فكرية : وخلقية » وسياسية » ومادية ء وليس لنا 
ان نفهمه عدلا معوياً فحسب » كما يعيش في أذهان كثير 
من أجيالنا المنتسبة للاسلام فكرياً : أو عاطفياً : والمتخلي عنه 
عملياً ونظرياً . 


ونحن لا ننكر على أجيالنا الطالعة ‏ بحكم وحدة العالم 
واتصالما به امالما وتطلعاتما . فان ذلك من حقها الأكيد . 
الذي لا ينكره الإسلام » بل قد تبناه وإنا ننكر عليها أن 
تعيش عصر انحطاط الفكر الإسلامي » الذي مر عليه قرون 
وقرون ٠»‏ تخللتها احمّاد وأهواء وتركة من التقاليد وال كاذيب 
والافنراءات على الإسلام. فأوقفت الاجيال المسلمة ٠‏ إلى يومنا 
هذاء يي متاهات الضياع » عن مضامين ومفاهيم اسلامها: وهناك 
فئات مسلمة حقأ : ولكنها تعيش على السطح فتركت منى لا 
يعيش الإسلام بماله من عطاء ٠‏ حائراً من قضايا وقضايا » 
لآ تتلاءم والتطورات الزمنية : ولا يبصر لما في إسلامه حلاء 
ولا يجد عنها منقلباً » ما دام يعتمد حرفية السلف » وينسى 
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ان السلف » انه من أخلص منهمء أجهد نفسه؛ فأعطى جيله ما 
يتطلبه زمنه » ليحفظه في دائرة إسلامه » رائداً لا مقلدأ حاكياً 
كلما اضطره جلهه في مفاهيم إسلامه ‏ اعطاه . أفكاراً 
دخيلة عادية » محاولا ان يجد ها بي الإسلام موئلا » كما 
عليه كثيرون من أجيالنا اليوم » ويبدو و كأنه يعتقد ان الإسلام 
يحتاج إلى تكميل وتتميم . 

واذن : فلنئقر - صاغرين - بالتخلف . ما دمنا لا نجد 

من أنفسنا القدرة على فهم إسلامنا : فهماً يعيد لنا الثقة بأنفسنا 
وانا قادرون على أن نواجه به كل حاد ث » ومستجد ؛ ولنثق 
بانه لا تختلف معطياته » في كل زمان ٠‏ وفي كل جيل : 
وان جدته وقدرته الي قلبت وجه التاريخ ٠‏ هي هي » بلا 
ان تبهت صورته ٠»‏ أو تخلق جدته . 

ولن نجد الدرب أمامنا وعراً . ما دام بين أيدينا » كتاب 
ونا 2 :وض عيناا + يشرظ للوموعنة الخلفة والقافلة+ 
في قراءمهما » ولنحاكم أصول التشريع - الي ولدنمها الظروف 
نناقش للفروع ونتناسبى الانتساب المذهي فتلك أمة قد 
علق انما كت وعلهانا اكيت .ولا شبالون عن 
كانوا يعملون /؟ ١"5/‏ ). 


وإذا رجعنا إلى عقولنا نجزم ‏ ان الحق واحد ؛ لا يتعدد » 
ولا يفند فليع المسلم نفسه وليخثى ربه » وليعد الإسلام إلى 
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نصابه الذي وضعه الله به . وليثق انه هو المدرسة الوحيدة » 
الي وهبها الله لتخريج عباده لتمثل ني الحياة المنهج السوي » 
والطريق الرحب للعدل بما له من أبعاد » فيها كل أمنيات 
الإنسان » ليعتقد بقوة حجه واحكام أسسه وقواعده » ومرونة 
تشريعاته » فلا يخشى نقاشاً ولا يتبرم من جدال نقاش التائه 
المستبصر : ولا من نقاش طالب الحقيقة ( قل : لو كان لله ولد 
لكنت أول العابدين ) وإنما يخثى ويأبى التجي والافتراء 
وتزيف الحقيقة والالتواء » عن الواقع الموضوعي ٠‏ كما 
يرفض التقوقع والجمود . 


ففي نظره الجهاد والاجتهاد توأمان ناصعان في تشريعه . 
فلماذا الوقوف على أفكار تجاوزها الزمن .: حبى ولو كان 
فيها من الأصالة والعراقة ما يجعلها ي مقدمة اعرق المقننيين 
العالمين وأسبقهم ٠‏ إلاأنها لا تخرج عن كونها تشريعات فكر 
بشري في أغلبها : وخاصة في المذاهب الإسلامية الأربعة 
المشهورة » من نتاج فكر لا نقول بعصمته . وليس في مصادر 
التشريع الإسلامي » الأساسية ما يشير - فضلا عن التصريح - 
بازوم الوقوف عند ما رآه أئمة تلك المذاهب » والعكس هو 
الصحيح » فالكتاب الكريم صريح في عدة من نصوصه » 
في ذم التقليد واتباع الظن . 

فعلى الفكر الإسلامي أن يكون متحرراً من كل قيد » 
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إذا ما أراد أن يستخر ج أحكامه من ضمن المسلم من مصادره» 
صرورهة . 

وليس لنا أن لدعي - مع التأكيد والاعتراف بوجود 
ُغرات بي البنية الفقهية ٠‏ الي يلحقها قصور الإنسان وضغط 
الظروف واللميول الى يضعف أمامها الإنسان عادة ‏ بأن التحفظ 
على ترائنا الفقهي والوقوف عند نصوصه : تحفظاً على أصالته 
وخصائصه . ولأجل ذلك فلنبق له الشكل والمفضمون » وهل 
هذا الا اقرار » بالا خطاء وتحميلها للاسلام . 


فبجهود خيره من علماء مخلصين © بمكننا التغلب على 
تلك الفجوات الي أحدمها الزمن . عمقتها الأحن » فباعدت 
بيننا وبين تفهم شريعتنا حى تلبدت حوها الغيوم الداكنة » 
سينا للاسلام'ما ليمن.من: الإسلام ... فكان: من خلفيات ذلك 
المتطلعة تبعاً لأفكار تكيد , الإسلام : وتقضي على تشريعه » 
بتقنينه وبافتراءات يزينها لذوي الأحلام الصغيرة » وهم 
لو أدركوا لعلموا أن كل ما يعتبر من مفاخر التقنين » مقتبس 
من الإسلام » وان اقطابه عالة على تشريعة . 

أو لم تكن فكرة المساواة - الي يعتبرونها بافتخار واعتزاز 
أنها أسس كل قانون سياسي ومدني ‏ مما تعدد من أوليات 
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الإسلام : وبديبيات تشريعه . وقد أرسبى قواعدها وشدها 
برباط لا يحل » رباط الإخاء الديبي والذي لا يعي إلا 
المساواة العادلة : فالمسلم ما دام مسلماً » لا يمكنه تخطي تلاك 
المساواة الي تكاثرت فيها النصوص » فأصبحت من واضحات 
الشريعة . 


دور التشريع في تنظيم النشاط البشري 


المرونة في التشريع الإسلامي » المنجلية في الكثير من 
قواعده ؛ تتركه يتحدى عبر الأزمان . واختلاف الأجيال »: 
مرونة مرتكزة ٠‏ على قاعدة « أصالة الإباحة في الأشياء حى 
تثبت الحرمة » . 

هذه القاعدة الي عمد الإنسان بنشاط حركي في جميع 
مجالات العمل : من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها : ولكنها 
حرية يهيمن عليها الخلق الإسلامي . وهي يفترض ان تبقى 
في إطار العدالة . حبى لا ينتهى بها الشوط بالقضاء با على 
نفسها . فللانسان ان يعيش مع عمله : ملء إرادته بلا ان يحدها 
شىء : لكنه يمنعه ويحول بينه وبين الإسراف والتبذير . 
وللانسان ان يستفيد من خبرته : ولكن يمنعه من الغش 
والاستغلال . والإسلام يرسل سيطرتك في كل ما تملك ع 
ويقف بها عن المصلحة العامة » فليس له ان يعملها بما ينافيها ؛ 
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فليس له ان يرابي وليس له ان يقامر » وأي تصرف يصطدم 
والمصلحة العامة . إذ الملاك الذي يحفظ به المصلحة الفردية : 
هو نفسه يحفظ به مصلحة الجماعة : والحرية نفسها ‏ كما 
ذكرنا ‏ لا تسمح ان تنهد إلى لا نهاية » إذ الحرية بلا حدود ؛ 
لا تعبى إلا الفوصى والانحلال » في ذلك نقض للمصلحة 
بما لها من أبعاد والمصلحة هي الأرضية الشاملة في التشريع 
الإسلامي . 

وما القواعد الي تنظم شؤون الحياة والمجتمعات » بكل 
تفاصيلها إلا المصلحة . وهي الي يعبر عنها التقنين © بالقانون 
العام . 

والقاعدة الى بنيت عليها حرية الإرادة - أي أصالة 
الل عا لها :من شمول القرد:والجماعة .+ يضمن آطارها 
الأخلائي الصارم ستبقى تتحفظ على تطورها وتجددها » 
وتتجه دائماً إلى تنظيم النشا ط البشري » ولأجله يستبيتح 
الإسلام حمل السيف . 

فصح ان يقال ان الإسلام لم يحمل السيف إلا ليغمده . 
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عاهة الملك 
ياك وَالدمَا وَسَفْكها بِغْيْرٍ حلّها ١‏ فَإِنَه لَبْسَ كيء 
أدئى لنقمّة و أَعْظَم لتبعة ؛ ولا أَحْرَى برَوَالِ نعمة » 
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ا«الحماعم بن سنك الثم يَف + ول سحن 
ميُتدىء بالحكم » بَيْنَ العبّاد فين سالكرااه الدمو. 


و كل قن اق بتك م حرام 5 


وى هر برام اه بير ره قوم 2 روس 


فَإِنْ ذلكمما يضعفه ويوهئه. بل يزيله ويَنقله ولا عذر 
َك عند الله ولا عدي » في قتل الْمَمْد ؛ لأنَ فيه قَوَه 
البَدَنَ ٠‏ وَإِن ابْتَلَيْتَ بِحَطرٍ » وأؤرط عَلَيِكَ سَوْطكَ أو 


0 . فإ في الو كزة هَمَا قَوْقها مَقبَلَةَ » 


-- 1 وه ب 


قد تلق بن كد سلطانك ٠‏ عَلى أن توّدي إلى 

ولاه اللقتول حقهم 

ضرت اد للمااتد جل أسائن راكد بطر إزرار الال 
0 


والمساواة ٠‏ البي تعد أروع ما انتخبه الفكر البشري : في عصر 
تتحكم فيه العقلية القبلية : وإذا بعلي أمير المؤمنين (ع ) يجسم 
في افعاله العدالة الفردية والاجتماعية: فاستبق في ذلك الزمن , 
وإن لاقى في مسيرته العنت » لتعيرها بعقليا ت مجتمع بعيد 
كل البعد : عن مسيرة لا يخضع بها إلا للحق ؛ ولا يتبى فيها 
إلا العدل ؛ عقلية ترعرعت في مجتمع قبلي غاشم ظلم : ومعه 
كيف يمكنها ان تخرج إلى النور فترى وحدة الجنس البشري 
ووحدة حقه ء بلا نزعة فيه لعصبيته : ولا عصبية فيه لقبلية . 

كما نسمعه في مبجه يقول: ١‏ اطفئوا ما كمن في قلوبكم 
من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية . واعتمدوا على قلع 
الكبر من أعناقكم . ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه » من 
غير فضل فيه سوى ما الحقت العصبية بنفسه من عداوة | لحسد » 
واستعيذوا بالله من لواقح الكبر . كما تستعيذونه من طوار ق 
الدهر ... » ويقرع الأسماع بقوله : 

١‏ م جعل الله حقوقاً لبعض الناس على بعض : فجعلها 
تتكافأ في وجوهها ويوجب افتراضها بعضها على بعض ء 
ولايستوجب بعضها إلا ببعض » إلى الكثير من روائع بيناته 
الإلهية الإنسانية » يقف عليها المتتبع لها في مجه . 

وإذا كان ذلك هو المجتمع الذي أراده الله » وجسمه 
على( ع ) في دستوره إنسانياً محضاً ووحدة لا تتجزأ » فليعف 
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من عامله ‏ مع ماله من صفات كمال إنسانية حميدة » وعمق 
في الإدراك ومضاء إرادة في ذات الله - موقفه من إنسان عاد ي 
تتغلب عليه نشوة الحكم . وجبروت السلطان وليجسم له 
حرمة الإنسان وصيانة حقه ودمه. فهو لم يوله ليأمر وينهي فحسب 
بل لتحفظ الحدود وتصان الحرءمات والحقوق . 

وتتميماً للصورة » نعرض لك نصوصاً فقهية : في أنواع 
بعض الجرائم : البي اتخذ الإسلام في إزائها إجراءات صارمة » 
بنيت على رعاية المصلحة العامة والعّاب فيها يسير ي 
المصطلح الفقهي في اتجاهين . حد وتغزيز . والحد في 
اصطلاحهم » هو كل ما نص على تحديد ٠‏ الإجراءات فيه 
في الكتاب والسنة : تحديد واما ما ترك تحديد الإجراءات 


فيه الحاكم : فهو المصطلح عليه بالتعزير . 


تعريف الجريمة 
ولم نقف في كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم » على إعطاء 
وقيل ان الحرعة ن الشريعة د :ل لتحيل تاها 
اللغري » أو هي كل محذور شرعي ٠‏ أي كل من جرى على 
خلاف المقررات الإلزامية : فهو مجرم » وهذا يؤدي إلى ان 
م١‏ 


ترك الواجب كفل المحرم جريمة تترتب عليها آثارها » جرياً 
على التعبير الشائع على كثير من الألسنة من ان ترك الواجب 
حرام » وترك الحرام واجب . إلا أن هذا من الأخطاء الي 
برفضها التحليل العلمي ٠‏ فانك ان وقفت على ان الأحكام 
تدور مدار ملكاتها » من مصلحة أو مفسدة واقعية » تعلم 
ان ما حرمه الشارع ٠»‏ لاستبطانه المفسدة*. ولا يعني هذا 
بوجه من الوجوه » ان ترك الواجب » يلازمه الوقوع بالمفسدة » 
وان ترك المحرم » يلازمه تحصيل المصلحة . بل غاية ما يعي » 
ان من ترك واجباً » فوت عليه مصلحه » وان من فعل محرماً » 
قد وقع في مفسدته » وليس ما وراء ذلك لهما من معتى ٠‏ فرك 
الواجب لا يعي الوقوع في مفسدة » حبى يكون محرماً . 

فاذأ : لا بد من اتجاه آخر لتعريف الجريعة . 

والذي يظهر من موارد تطبيقاتهم > انهم يريدون بالجرعة 
حصة خا صة من الذنوب . وهذه الحصة .» هى كل ذنب 
اتتوعني: ف :القدريفة المنتسة + اقضاضا “نادي + كمقزات 
الحدود والقصاص والتعزيرات » كالقتل » والزنا » واللوط »2 
والجراح » وما شاكل ذلك . 

وانطلاقاً من ذلك » صح ان نعرف الجريمة ٠‏ بأنها 
محظور شرعي ٠»‏ استوجب قصاصاً دنيوياً . 


الح 


لماذا العنف قي التشريع 


ولكي يبقى مفهوم التشريع الإسلامي في أوامره ونواهيه 
وليمكينها ان تؤدي أهدافها » وحبى لا تبقى ضائعة عاجزة 
عن تأدية أغراضها من حفظ المصلحة . الي لأجلها كان 
التشريع : ولأجلها فرض على الأفراد ما يكرهون ٠»‏ من 
غير توار ولا خفاء : ما دام ينطوي على مصلحة الجموع . 
ولعل هذا من بعض مرامي ما جاء في بعض روائع الإمام عليه 
السلام . كقوله « إلا إنما الجنة حفت بالجكاره » والنار حفت 
بالشهوات » فصيانة النظام العام » لا يكون إلا باتخاذ العنف 
الفساد » وتقضي على بواعث الإجرام : والمصلحة بضمانات 
بقائها » ودوام استمرارها : لا بتشريع مصادرها فحسب . 

فليس المفترين على الإسلام ٠‏ أنه باتخاذه تلك الإجراءات 
الصارمة يتناقفض مع نفسه ا باعتبار أن العنف في جميع 
ألوانه محض الشر لا خير فيه » أجل : لا خير فيه بعنوانه . 
ولكنه محض الخير . ما دام يقوم على شمو ليةالمصلحةواستمرارها. 

فالإسلام 3 أبداً ودائماً بي أحكامه على أساس 
النظرة الشمولية للانسان . ولعل هذه هي من أهم ما يختلف 
فيه التشريع الإلي عن التقنين الوضعي . فانا غالباً ما نراه 


لا" 


يبي تشريعاته على أساس نظرية ضيقة » بحدها ويربطها 
تمصلحة الفرد » لا تمصلحة الإنسانية جمعاء » وقد برهنا 
على ذلك في مواضع من الكتاب ٠‏ ولا نعيد . 


أقسام الجرائم 

للجرائم أنواع عديدة في التشر يع الإسلامي 3 نقتصر ي 
العرض » على ما يتلاءم و النص الدستوري وهي ما اقتضت ‏ : 
جح ا الحدود . 

. القصاص‎  '"* 

م“ التعزير . 

وتلك المقنضيات هي أشد الجرائم جسامة وعقوبة؛ وقد تقدم 
أن ضابط الحدود » هي الذنوب الي جعل لما مقدورات 
شرعية مستخرجة من الكتاب والسنة . ولا هذه القدرات من 
ارتباط وثيق في المصالح العامة ليس لأحد أن يتعداها ٠‏ وتلك 
حدود الله » فلا تعدوها . . . الخ » كما في الكتاب الكريم . 

ويمكن أن ننهي ما يدرج تحت ذلك الضابط إلى عشرة. 
١‏ الرنا : 

وحدة : ان كان بذات محرم » كالم والبنت والأخت 


"١م‎ 


وللعمة والالة وما شاكل ذلك . القتل بالسيف » يضرب 
به على عاتقه » بلا فرق بين المحصن وغيره ء ولا بين المسلم 
وغيره ولا بين ا لحر وغيره » ولا بين الذكر والآنى »ولا 
ولا بين الشيخ والشاب . 

ومن بين فقهائنا - رضوان الله عليهم - من يفصل بين 
المحصن وغيره » فان زنى المحصن »يجلد ثم ير جم »وإن 
زنى غير المحصن يجلد ثم يقتل . وأما إذا كان للزاني شيخاً 
محصناً يجلد ثم يرجم » وهو حكم للشيخة إن زنت. 

وأما إن كان الزنا مع غير المحارم . فان كان الزاني 
حصناً رجم » وإن لم يكن حصنا يجلد » وهو حكم المرأة 
الزانية أيضاً» إلا أن يكون الزانيبها غير بالغ » فعليها-فقط_الحد. 

وعدد الجلدات : مائة جلدة » ويحلق رأس الرجل أو 
يجز » ويغرب عن بلده سنة كاملة » و لا جز على المرأة . 

والإحصان : يحصل عن بملك ناصية امرأة يغشاها 
مبى شاء »وكيف شاء » ولا يتحقق الإحصان بمجرد أن 
يكون عنده امرأة ولا يمكن أن يغشاها لغيابها » أو غيابه » 
أو لعدم تمكينها له . 

ومن أقيم عليه | لحد » وكرر موجبه تكرر عليه الحد . فان 
حد ثلاثاً فان كرر موجبه يقتل في الرابعة . نعم : ان كرر 
الزنا من دون إقامة حد عليه لا يحد إلا حداً واحداً . 
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ولا حد على المريض حى يبرأ » ومع اليأس من برئه 
يضرب بالضغث وهو المشتمل على العدد » يحزم ويضربه 
دفعة واحلة . 

والحامل تجلد بعد وضع حملها » وترضعه اللباء . 

- يجلد للرجل على الحالة الى ضبط عليها » إن 
كاسياً يجلد كاسياً » وإن كان عارياً يجلد عارياً » ويتقى 

والذي يجري هذه الحدود: الإمام » والأظهر جوازها 
للحا كم الجامع للشرائط . 


؟ ‏ القذف : 
وهو أن يرمى إنساناً آخر بالزنا » أو اللواط » بأنه 
وحده بعل ثوته تمانون جلدة . وهو حق للمقدوف». 
فان أسمّطه سقط . 
 #*‏ السكر : 


حده أيضاً ثمانون جلدة » لكن هنا يجلد عارياً بين 
خا 


8 - السرقة : 

وحدها القطع » يقطع أصابع يده لليمبى » وتترك له 
الراحة والإمهام » فان عاد لثلها » قطعت رجله اليسرى 
ويئر ك العقب » فانعاد حبس مؤبداً » ويصر ف عليه من 
بيت المال » كما يجب معالجتهدحى يبرأ . 

وإن لم تكن له يمين قبل ا لحد لا تمس يسراه يدا وقدماً . 
ه ‏ المحارية : 


وهم للذيئن يشهرون السلاح لإخافة للناس وحدهم- 
النفي من بلده . وأما المحارب فينفى من مصر إلى مصر . 
ومن بلد إلى بلدء ولا يسمح لهبالإستقرار على وجه الارض. 
ولا أمان له ؛ ولا يبايعم ولا يؤدى » ولا يتصدق عليه » 
ولا يطعم حى بموت » فان تاب قبل أن يقام عليه الحديسقط عنه. 
5 الردة : 

والرده على قسمين » ردة عن فطرة وأخرى عن ملة » 
مسلمين » أو من أحدهما دون الاآخر . والملي : من أسلم عن 
كفر » ثم ارتد إليه . 

وعحل الفطر ي بعد الحكم بسنو له روحته »© وانتقال 

"1 


تركته لورثته - القتل » تلك أحكام تلزمه ولا تسقطها التوبة . 
وحد الممي بعد امهاله ثلاثة أيام واستاتبته فان تاب قبل منه 
وإلا قتل » ولا تبين عنه زوجته » ولا ينتقل عنه ملكه » 
فان قتل بي الرابعة كانت تركته لورثته المسلمين » إن وجدت 
وإلا فأما أن برخم إلى الإمام َ أو يأخذ حكم الكافر 
الأصلي » فيرئه الوارث الكافر » على المّلاف في المسألة . 
٠‏ - البغي والساحر من المسلمين : 

والبغي عنوان عام يندرج تحته مدعي النبوة » ومن 

سب للني (ص) » وآله (ع) وللزهراء (ع) . 

وحده القتل » ولا يتوق على إذن شرعي » مع أمن الضرر. 

ويقتل للساحر من المسلمين دون الكافر ؛ ان لم يتب . 
م اللواط : 

وهو إيقاب للرجل لثله » فاقامة الحد عليه بيد الإمام 
فان صدر من محصن قتله الإمام ضرباً بالسيف » ثم يحرق 
بالنار أو يدحر ج من شاهق ٠‏ مكبل لليدين والرجلين » 
وإن كان الملوط به مطاوعاً » يتخير الإمام بين قتله و الكيفية 
المتقدمة » وبين رجمه . 


"1 


4 : السحق : 

وهو أن تقع أنى على مثلها . 

وحدها » ان كانت محصنة ‏ بلا فرق بين كافرة ومسلمة ‏ 
مائة جلدة . 

ومن ساحقة بكراً فأوقعت فيها نطفة زوجها فحملت» 
غرمت مهر البكر » وينظر بها حنى تلد : ثم تجلد » والولد 
يلحق بصاحب الماء . 
٠‏ القيادة : 
وس الرجال والرجال للوأا ط » وبين النساء والنساء للمساحقة. 
وحده  :‏ كما نسب المكهور حت أن يضرب ثلاثة أرباع 
حد الزاني ويحلق شعره ويشهر به . 

وهذه المقدرات أحدث ما وقفنا عليه من الفقه الإمامي : 
وتبسيطه والبرهنة عليه في مباحث الفقه . 


القصاص : 
تمهيد : قبل الدخول فيما يترتب عليه القصاص ءلا بد 
من الوقوف على بعض الفوارق » بين الجرائم الي يرتب 


نلف 


عليها الحدود والورائم الي يتوقف عيلها القصاص » وما 
بينهما من فروف رئيسية هي : 

أ المشبتات : فا لحد لا يشبت » إلا باتفاق أربعة شهود 
في الشهادة أو بالإقرار أربع مرات » كما في حد الزنا »ولا 
يشرط ذلك في موجب القصاص . 

ب - للحدود ظروف محففة » كالتفريق بين المحصن 
وغير المحصن » فلو زنا المحصن كان أشد عقاباً من غيره 
لوزنا . 

3 مايثبت من الحدود » لا يقبل العفو والإسقاط »2 
لها ليست من الحقوق الخاصة » لتكون قابلة له » والحقوق 
العامة ليست ملك أحد بعينه ليتجاوزها » وليس كذلك القصاص 
فهو حق قابل للعفو والإسقاط والتعويض «العبر عنه بالديه . 

هذه هي أهم الفروق الي يلم شتاتها الموسوعات الفقيه. 
جريمة القصاص : 

كما أن جرية القصاص» تمتاز بانقسامها إلى قسمين رئيسيين 

أولا ‏ جناية الأنفس . 

ثانياً ‏ جناية الأطراف. 

وجناية الأنفس يندر ج تحتها ثلاثة عناوين رئيسية . 

نف 


أ - جناية عمدية» وهي الي تصدرعن سابق تصميم وقصد. 

ب جناية شبه العمد أو الاطأ » وهي تصدر لا عن 
سابق تصميم وقصد . 

ج ‏ جناية الطأ » وهي ما تقع عن غير قصد . 
التعاريف : 

فالمّتل العمدي  :‏ فيما يظهر من كلماهم ‏ ما صدر 
عن بالغ عاقل باداة يير تب عليها القتل عادة » ويظهر منهذا 
القيد » أعبى الأداة القاتلة » انه لو حصل الموت بواسطة 
الضرب بها ضرباً غير قاتل عادة » كالضرب بسوط أو قضيب 
أو عصى » وما شابه ذلك » لا يترتب عليه آثار القتل العمدي . 

إلا ان المفهوم اللغوي والعرني وما يظهر من الدليل الشرعي 
لا يرى دخالة » ولا موضوعية للأداة القاتلة » فالمفهوم 
يتحقق بمجرد إزهاق الروح بأي أداة تحقق » ويعد قتلا 
عمدياً . فهل من المقبول القول بأن من كان سبباً مباشراً لموت 
إنسان » أو سبباً غير مباشر » كمن حبس إنساً ومنع عنه الكل 
حى هلك » انه ليس قاتلا عن سابق قصد وعمد » لأنه ل 
يضر به بآلة قاتلة عادة ؟ ! 

فالصحيح أن من كان هو العلة الأخيرة لإزهاق الرو ح 
وكان ذلك عن سابق قصد وتصميم » عنون فعله بالقتلالعمدي 

"126 


كما يظهر ذلك من أحاديث أهل بيت الوحي عليهم السلام. 

ففي صحيح زراره عن أبي عبد الله(ع) في تحديد مفهوم 
العمد 

ان و للعمد كلما اعتمد شيئاً فأأصابه »بحديد أو عصا 
أو بوكزة » فهذا كله عمد » والاطأ من اعتمد شيئاً فأصاب' 
غيره )١(‏ © . 

وني آخر(؟) » من ضرب شخصاً لا يقصد قتله » فهو من 
قتل الاطأ ومن ضربه بما يرب عليه القتل عادة كالحديد 
مثلا » فذلك العمد » مسثل الإمام عن القتل العمدي » هو 
أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله » قال(ع) نعم : 

فانها ظاهرة بأن الضرب مطلقاً » ان كان مقصوداً 
به القتل فهو من العمد . 

نعم : هناك بعض الصحاح يستفاد منها مدخلية الأداة 
ليتعنون القتل بالعمد » كما في صحيح أبي العباس عن أبي 
عبد الله (ع) قال : « ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله» 
والاطأ أن يتعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل » والاطأ الذي 
لاشلك فيه » أن يتعمد شيئا آخر فتصيبه » . 


)١(‏ الوسائل ج / 4 باب / ١١‏ / من أبواب القصاص 2 حديث 
/ 7/1 . 
(0) نفس المصدر . 
اذلف 


فقد استظهر من التقييد ( بما لا يقتله ) بان للاآله دخالة 
في تعنون القتل . 

وني مضمون آخر لأبي العباس » وني ذيلها أن أبا 
عبدالله قال : 

( العمد الذي يضرب بالشيء الذي يمتل عثله ). 

إلا أنه لا يمككن مناقشة هذا الظهور . بحمله على أظهر 
المصاديق لأ فراد القتل » بقرينة صدر الرواية الأخرى »فان 
الراوي افرض للإمام انه يرمي الرجل بالشيء الذي لا 
يقتل مثله » فيفهم منه أن ضربه ولا يريد القتل » وعليه يكون 
القنل قتل خطاء » كما أجابه الإمام ومثل له بأخذ حصاة 
صغيرة » وقدقال الراوي أرمي الشاة » فأصيب رجلاء قال 
الإمام هذا الخطأ الذي لاشلك فيه ٠‏ ثم ان الإمام قابل القتل 
الخطأ الذي لا شاك فيه » بقتل عمدي لاشك فيه » وهو تعمد 
الضرب با يقتل مثله . لا انه (ع) في مقام بيان أن القتل العمدي 
لا يتحقق إلا بالضرب بأداة قاتلة . 

ولإيضاح ما هو الحق مباحث الفقه . 

وعلى ضوء ما تقدم . بمكنك أن تعرف القتل العمدي 
بأنه (ما يكون عن سابق تصميم وعمد ) ويقابله الخطأ : 
ونعرفه ( بوقوع مالم يقصد) . 

وشبه العمد . وهو ان لا يكون قاصداً للقتل ابتداءاً 


ينف 


ولكن ينتهي فعله إلى القتل » كمن يضرب لتأديب » أو 
تعالج للتطبيب © 9 يؤدي فعله لموت المعالج » أو المؤدب 
ويمكن تعريف شبه العمد بأنه : ( قتل غير مقصود أصلا) . 
الأحكام 

ففي قتل العمد القود » أي يسلم القاتل » إلى ولي المقتول 
فيقتله وليس لأحد أن يلزم القاتل بالدية » إلا أن يختارها 
هو بنفسه » فان اختارها تخير ولي المجى عليه » بينها وبين 
القتل » فان اختار الدية » أديت من مال الجاني . ولا يلزمه 
أن يؤديها دفعة واحدة » بل له أن يقسطها ضمن سنة واحدة »؛ 
ولا مهل أزيد من ذلك . 

ولا فرق يي كون الدية من مال اللاني ٠»‏ بين دية النفس 
ودية الأطراف . 

وق شبه العمد : الدية دون القود : وهي بي مالالهاني 
كالعمد . ولكن له تقسطها ي ضمن ثلاث سنوات . 

وي الخطأ : الدية أيضاً دون القود : ولكنها ليست هنا 
في مال الجاني . بل في مال العاقلة » وهم تقسيطها في ضمن 
ثلاث سنوات . 
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تعر يف العاقلة 


رأيان في الفقه الإمامي لتحديد مفهوم العاقلة : بعدتسامهم 
أنها عصبة الر جل , ولكنهم اختلفوا في أن العصبة هي كل قرابة 
سواءاً أكانت من طرف الأب والآم ؛ أم يقصد منها القرابة 
من الأب فقط » كالآخوه والأعمام وأولادهم. وان نزلوا . 

نسب المشهور التأخرين اختيار الثاني ٠‏ أي أن العاقلة 
عصبة الرجل من جهة الأب فقط » دون المتقرب بالأم . 

وعلى كلا القولين يستثى من العصبة » الصببي والمجنون 
والمرأة نظراً إلى أن تحميل الدية ٠‏ للعاقلة » حكم تكليفي »: 
ولا تكليف على الصببي والمجنون ٠‏ ولخروج المرأة من 
تحت مفهوم العصبة لغة ونصاً . 

ففي صحيح الأحول ٠ )١(‏ قال : ابن أبي العرجاء :مابال 
المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً » ويأخذ الرجل 
سهمين ؟. قال: فذكر بعض ذلك أصحابنا : لأبي عبدالله (ع) 
فقال ان المرأة ليس عليها جهاد : ولا نفقة » ولا معقلة » 
اا 


ا مس ا و 1 
)١(‏ الوسائل جزء / ٠7‏ / باب 5 من أبواب ميراث الأبوين/ ج١/5.‏ 
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كما نسب إلى المشهور » اعتبار الغنى في العصبة » وقد 
استثكل فيه لعدم الدليل ٠‏ فان ثم إجماع على اعتبار الغي , 
فهو » وإلا فالدية ثابتة مطلقاً بلا فرق بين حالبي الغني و الفقير. 

هذا إذا كان للقاتل عصبة » فان لم يكن له عصبة ولا 
ضامن جريرة فعلى الإمام عقله من بيت المال . 
مثياته : 

بشت القصاص بأحد أمور ثلاثة : 

. الإقرار » أي أن يعئرف الجاني على نفسه‎ ١ 

؟ ‏ شهادة عدلين من المسلمين(١)‏ يشهادان شهادة 
حس (2) على ار تكاب الجريعة . 

- القسامة مع الإدعاء وتعذر العدلين » هي في أقسام 
القتل الثلاثة : وإن اختلف العدد باختلاف نوعية القتل . 

فان كان ادعاء تعمد القتل » خمسون قسامة » أويميناً » وفي 


جوم مامد اي يرداو و وين سجن ورموه 


كلف به في التشريم الإسلامي . 
(؟) فان الشهود هو الحضور والمشاهدة » قال تعالى وليشهد عذامبما 
طائفة من المؤمئين + وقوله ما كنت قاطمة أمرأً حنى تشهدون » وقد استعملت 
الشهادة ي الكتاب بمعبى العلم » ولكن الاحتياط في الدماء يقتضي شهادة 
الحس بل في غيرها كذلك : ونحقيق ذلك في محله . 
7 


شبههه والخطأ المحض » خمس وعشرون قسامة أو يمينا . 

واليمين هنا على المدعي ‏ عكس الدعاوى ‏ : فان تمكن 
من حب بين سيره على وقوع الجريمة على المدعى 
عليه » فبه : وإلا أقسم هو نفسه على مدعاه خمسين مرة . 
فا نكل أي لم يحلف ‏ حلف المدعى عليه : وبحلفه يدرأ 
عنه القصاص على أظهر القولين . 

شرائط القصاص 

المعروف بين الفقهاء . أمها خمسة : 

١‏ التساوي في الدين » فلا يقاد مسلم بكافر وإن 
كان ذمياً . 

. التساوي في الحرية والعبودية » فلا يقاد مسلم بعبد‎ - ٠ 

م« أن لا يكون القاتل أباً : فلا يقاد الأب بابنه. 

4 أن يكون الجاني ممن وضع عليه قلم التكليف : 
فلا يقاد الطفل ولا المجنون . 

ه ‏ أن يكون المقتول محقون الدم ٠‏ فلا يقاد من قتل 
مهد ور الدم » كقاتل المرتد الفطري : أو ساب الرسول 
الكريم (ص) . 

هذا عرض سريع فيما يتعلق بهذه الجربمة : كما هو 
سائد في الموسعات العلمية » ولتأصيلها وتفريعها مباحث الفقه . 


أفف 


لا عقوبة بدون إثبات 


قد بان مما سطرناه » أنه لا عقوبة في الإسلام بلا جرية » 
ولا عقوبة جريمة بدون إثبات . 
(وبذلك يكون الإسلام قد سبق التقنين الوضعي العالمي , 
مما يقرب من ثلاثة عشر قرناً أو ما يزيد » فقد ابتكر الإسلام 
هذه القاعدة وكل من تبناها كان عيالا عليه » وابتكر أمثاها 
الكثير » مما لا غى للتقنين عنه » كالفصل بين الحقوق العامة 
والحقوق الخاصة . 
فالجرائم الطيرة الي ينعكس ضررها على المجتمع ككل » 
نراه يشدد على تحديدها : وعلى عدم الموادة فيها في الغالب » اي 
لاتترك للحاكم أو القاضي فرصة اختيار العقوبة » كماً أو كيفاً . 
وأما الجرائم الي هي أقل خطورة على المجتمع » ويكون 
في الغالب ضررها شخصياً » ترك للحاكم أو القاضي غالباً 
حرية الاختيار » باتخاذ ما يراه أجدر بالمصلحة العامة » كما 
في الجرائم الي تقتضي التعزيز . 
أما للقوانين الوضعية ٠‏ فتطبق القاعدة بطريقة واحدة 
على كل الجرائم » هذا الخلط اضطر كثيراً من المقننين 4 
في إعادة النظر في مثل هذه القاعدة لما فيها من إحراج شديد؛ 
يفف 


على القضاة والمحلفين لإجرائهم 0 لي تقتضيها ابريمة 
ا ا اه 

والمقننين 3 وإل عدلوا 4 وضيموا سلطة القاضي قُ 
اختيار العقوبة وتحديدها » إلا أنه بقي لهذه المادة صفة العموم 
معبى أنها لم تفرق بين الجرائم ذات الشأن وغيرهاء ممن 
استلزم ذلك تفاقم الجرائم الخطيرة ؛ لإمكان تحويل عقويتها 
إلى عقوبة مرتكب الجريمة الصغيرة )١(‏ ومن هنا تظهر قيمة 
التفريق بين الجرائم ررد لتر ارجلاني | » وسيبقى 
الا لط ارو سا تشريعاته المرئة الحفظ 
النص : 

وَإيَالهَ وَالإِعْجَابَ بنفسك ا ل يَعْجبك منها 5 
وَحْبَ الاطرّاء » فَإِنْ ذلك من أوْنّق قُرَصُ الشيْطان في 
نفسه ؛ ليْمْحَقَ مَا يَكُونَ من إِحْسّانٍ امار . وإياك 
وَالْمَنَ على رعيتك بِإِحْسَّانكَ : او الْتَزيدَ فِيَمَا كان من 


جا ىس ماه - 


ميك أز أذ متعم َنْب معتل بل #“فإن الم 


)01( واعد الشرية الجنائي المقارن لعبد القادر عوده / ١‏ / 77# . 
زففا 


#ر وه 


وى ا بي م#مراة” الى 0 ال ين 
يبطل الاحسان » والتريد يدهب بنور الحق )١(‏ 
7ل مد م د ل 22 ْ # اس و 
وى > مير 0 2 0 

نه 


( كَبِرَ مقفتاً عنْدَ الله أَنْ تقولوا ما لا تفَعَلُونَ ) . 
َإِيَاكَ » وَالْعَجَلَدَ بالأمور كَبْلَ أوانهَا » أو التسقط 
فيْهَا عند إِمَكَانهًا ١‏ أو اللّجَاجَةَ فِيْهَا » إذَا تَتَكْرَتْ » أ 
اومن إذَا امتوضحت » قَضَعْ كل أثر مُوْضْعَه » وأؤْقع 
و 


يي و«7 سا اس م ٠‏ 226 الس لي 

وَإياك والاستقثارَ بمًا الناس فيّه إسوة » والتغابي عَما 
َ 2 7 2 وو 8 #ثر رغمى» ماس 
تعنى به » مما قد وضح للعيون » فإنه ماخوذ منك 
-ى ات 3 ره م هرم ره سس ل و 1 
لغيّرك ٠‏ وعما قليل تنكشف عَنْك اغطية الأمور 
روى” س إفيى مو 
وينتصف للمظلوم . 

املك حَمِبَة أنفكَ » وَسَوْرَةَ حَدَكَ » وَسَطْوَةَ يدك 
كه 2 - 8 ل ل وي 4110 »*# 2 
وَغرب لسّانك » واحترس من كل ذلك بككف البادرة 

)١(‏ التزيد : ان يشيع ويذيع » أضعاف ما فعل من إحسان : ليجمد 
بما لويفعل » وهو محض الكذب الذي يذهب بنور الحق . 

لفق 


العّاد إلى رَبّكَ » وَالوَاجِبُ عَلَيِكَ أن تَتَذَكْرَ ما مَضى لمن 
تَقَدَمَكَ » من حُكُومَة عَادلّة » أَوْ سنّة فَاضِلّة »أو أثَرَا عن 
ينا صَلَى الله علَيْهِ وَآلهوسلم 5 فريضة في كتاب الله ء 


صيم هص 


لاا ٠‏ مما عمذَنَا به فيهاء وَتَجَتهدَ لتَفْسيكَ 
في اتبَاع. م عيلات إلبك قْ عهدي هنا وَاستَوْتَقَت 


به من الحجة : لنفسي عَلَيِك ٠‏ لكَيْلا تَكُونَ لَك علّة 
ند تع تك إلى هواها . 

وانا اسل الله بسعة رَحْمَه » وَعَظيُم قُدْرنه » عَلى 
اعطاه كل رَغْبّة. أنْ يُوَفَْي وَِيَالكَ لما فيه ويه بن الإقامَة 
على العذّر 0 إلَبّه » وإلى خلقه » مع حَسْن الثتاء 


مو 
2 


في العباد وجميلٍ الأ في اأبلاد ام التْمة وتضعيف 
الكامَة ١‏ ون 0 لي ولك بالسعادة وَالشهَادَة : إنا 
إلبم راجمُون ؛ 
والسلام على رَسُولٍ الله ر صَلَى الله 2 4 و آله وَسَلّم 
الطيبيْنَ الطاهرين 


١0‏ نلف 


في نباية المطاف 


يبقى ‏ صلوات الله عليه يغذ السير مستضيئاً بسواطع 
فكره » غير عابىء بمحدودية الأجيال والأزمان ؛ فليس 
للحقيقة أن تحد وتموت وهي منتجع الإنسانية » الي لا تعرف 
الحدود ولا للسدود » فرواؤها الأفكار » الي لا تعرف 
الملل ولا تطيق الظمأ » وعلي عليه السلام في القمة من عليائها 
فلا يفوته بين حين وحين في عهده الدستوري أن يرسي 
قواعد الأخلاق بين الراعي ورعيته » والأخلاق قُ 
التشريع الإسلامي هي للرباط الوثيق » فليس الا أن تترعرع 
مدلة بيد الحاكم فليوقف- في نباية المطاف - عامله على مر ديامما 
ومهلكاما وليجد له أهم بواعث رذائل النفوس . 

ولا نحيد عن الصواب ان جزمنا قائلين : ان الأخلاق 
هي القاعدة الوحيدة لبقاء أي تفنين )١(‏ وأنه هو الضمان 
الوحيد لبقاء الإنسان يتحرك داخل حضيرته »© فبأعمال 
سلطان الأخلاق ٠»‏ يقوى الإنسان على التغلب على نزعاته 
الشريرة وأنانيته المقيتة . 
)١(‏ قد يناي عن موضع من الكتاب ان التقنين ااوضعي يفقد العنصر 
الأخلائي وقد أثبتنا أنه يستحيل أنيحدد ابعاده بشر من قبل نفسه . 


شف 


فهل تجد وراء أي دمار وخراب وتضييع الحضارات 
إلا تضييع القوي حق الضعيف » أو نسيانه والتغابي عنه » 
أو تعالي الحاكم على المحكومين والتلاعب بحق الشعوب . 
واستئثاره بما الناس فيه سواء . 

والعجب بالنفس - ذلك السراب الكاذب ‏ وهو الذي 
يدفم بالمرء أن يجرد من نفسه إِطا يعبده من دون الله » فلا 
يرى إلا نفسه » ولا ينظر إلا إلى مصلحته ٠»‏ وإذا بالقائد 
مقودا » والرعية ضياع . فلا حبى إلا حق السلطان . 
فالوجود ‏ ما عداه ‏ عدم وإذا الرقي والحوار ٠‏ لتهيئة 
فرص الدمار . 

ولعقل للشهوات ٠‏ وإيقاظ العقل .» حدب الله سبحانه 
علينا » فأوضح لنا معالم الأخلاق» ووضعها في إطارها القَويم 
الصحيح » وأوجد لا صورة مشرقة نيرة » في كتابه العزيز 
وسنة رسوله الكريم » وشرحها باسهاب جهابذة علماء الأخلاق. 

ولعلى عليه السلام آية وآيات في الأخلاق فائقة » هي 
للفلسفة عماد » وللحكام وشعوبها أجناد » وتترد كثيراً في 
مبجه البلاغي لا في عهده الدستوري فحسب » فمن شاء 
فليفر ض ما يشاء وهي فيه من الجلاء » بحيث تغنينا عن 
أن نضرب لك منها الأمثال ولنوقف تجولنا في هذا المربع 
الحصب » مصغين لروح المسبيح ع تردد نشيد حب وإخلا ص 
في علي عليه السلام » وإن بعدت عنه قروناً . 


مففا 


فلجبران : مات علي شأن جميع الأنبياء والباصرين 
الذين يأتون إلى بلد ليس بلد هم » وإلى قوم ليس بقومهم 
في زمن ليس بزمنهم . 

ولجرداق : وي علي تحد كثير ٠‏ وهو تحدي 
المحبة للبغضاء » والبساطة للتعقيد » والثورة للجمود » والإنسان 
للتاحر ( والصدق للنفاق 4 والحياة لالموت 4 ولكنه لأرض 
المحية 3 الي تصدق مواسمهاأ ولا تخادع ١‏ 
على المنافقين الطامحين إلى الراحة » تأتيهم كما يأتي العلف 
للبهيمة المربوطة في الظل . 

ومهر ابى أبي طالب القومية العربية » بتو جيه السياسة 
لمصلحة الشعب وحده ) بالئة لتضحية والفداء قي سبيل الإنسان 15 

ولنعيمة : ان علياً من عمالقة الفكر والروح » والبيان 
في كل زمان ومكان . 

وأنا : ماذا أقول في علي وعلى منبت الكمال البشري 
والمحدود لا يقوى على تحديد اللامحدود » وان انحدا في الوجود. 

وني الأتام شوارد في الافاق تضيء جبين الدهر ينشرها 
علي (ع) على طريق الحرية قال : 


وف 


لا زعامة لسيء الحلق . 

أشقى الرعاة من شقيت به الرعية . 

من أمنت اذيته فارغب في أخوته . 

أحبب لغيرك ما تحبه لنفسك واكره له ما تكرهه ها. 

كفاك أدباً لنفسك . اجتناب ما تكره من غيرك . 

التقي رأس الأخلاق . 

كل إنسان نظير لك بالخلق . 

بشس العدوان على العباد . 

لأنصفن المظلوم من ظالمه . 

وأما الذنب الذي لا يغفر » فظلم العباد بعضهم إلى 
بعض . 

لا تكن عبد لغيرك وقد جعلك الله حرا . 

إياك والإستئثار عا الناس فيه سواء . 

والحمد لله أولا وآخرا أو ظاهرا وباطناً » وصلىالله على 


لحف 


وإلى هنا ثم تسجيل ما أردنا تعليقه على عهد علي أمير 
المؤمنين عليه السلام الذي وجهه لعامله مالك الأشئر حين 


ولاه مصر . 
بقلم الراجي عفو ربهء عبد المحسن فضل الله الحسي 
يذي الحجة ١7944‏ - تشرين ثاني ١917/8‏ 
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كرفا 


الفرشت - 


الفصل الأول 
المحتوى 


تقديم 

00 

ما يحب أن يكون عليه الحاكم 
الحقوق والواجيات في الموائيق الدولية 
رأي الإسلام 

من عليه الغم فعليه الغرم 

حماية الفرد من عسفف الحا كم 

امتياز الشرع الإسلامي 

العدالة في التشريع الإسلامي 

تعريف العدالة في التقنين الوضعي 
امتيازات رئيس الدولة 

المساواة في التقنين 

النص : العدالة الاجتماعية وسياسة الدولة 
سياسة الدولة 

مواصفات الحاصة 


أغرف 


سمو الفكرة في الوسبطة بالحق 
بطانة الوزير 


الفصل الثاني 


عرض موجز للنص 

ما يجب أن يكون عليه رئيس الدولة 
الطبقات الاجتماعية ودورها ومكانتها الاجتماعية 
القضاة ودورها في العهد 

ما للتاريخ من دور في مواصفات القاضي 
الأدلة العامة 

اشتراط اذن الإمام وعدمه 

حصيلة ما تقدم 

نظرية من يرفض القضاء لغير المجتهد 
تقويم 

ما يتميز به القضاة 

شروط القضاء 

في الفقه الإمامي 

الطبقة الاجتماعية الرابعة 

أهل البيوتات الصا حة 


غرف 


6 


الفصل الثالث 


أهل الخراج 
تقويم 
الأرض والحراج بصورة عامة 
حصيلة ما يدور حول هذه الأقسام 
حكم العامر منها » وولي الأمر 
نحديد مساحة العراق الخراجي 
العراق 
الجر يب 
الأرض الحراجية وفريضة الحمس 
نقطة الارتكاز في خلاف الفقمهاء 
من أحيا أرضاً ميته فهي له 
الأحياء رخصة مالكية 
أرض الإسلام بالدعوة وأقسامها ‏ أحكامها 
أرض الأنفال 
أرض الصلح -- أحكامها 
مبدأ الملكبة 
الملكية العامة 
ملكية رئيس الدولة 
أساس الملكية 
شاهد تار نمي 

ونيف 


ضنل 


لا يكون ملك الأمة ملكا خاصا 
في نماية المطاف 

سياسة المال بالعدل النسبي 
توجيه السياسة المالية 

صفحة من القانون الدولي العام 


الفصل الرابع 
الطبقة السادسة 
الأحكام 
توزيع الحقائب الوزارية 
الطبقة السابعة 
منزلة التجار في التشريع الإسلامي 
التنافس وحماية المستهلك ‏ الحكرة 
دليل القائل بحرمة الاحتكار 
الضمان الاجتماعي 
الضعيف والقوي في الحق سواء 
أثر عوامل الثقة 
بطانة السوء والاستثثار 
فقه النص "كا عرضه ابن أي الحديد 
تقويم 

الفا 


605 


انفن 
هن 


أنواع الحهاد 
شسرائط الحهاد 
ما يقوله الفققهاء 
الحرب الدفاعية 


الفصل الخامس 
لمن يحمل الإسلام السيف 


موقف الإسلام من أتباعه 
وتلك أمة قد خلت 

دور التشريع قي تنظيم النشاط البشري 
عاهة المللك 

تعريف الحر يمة 

أقسام الجر يمة 

الزنا 

القمذف 

الردة 

السحق - القيادة ‏ القصاص 
جريمة القصاص 

التعاريف 

الأحكام 

تعريف العاقلة 


راتفا 


يذل 


لكا 
لاحل 
حل 
6١‏ 
5 
نلا 
للن 
54 
5 
"51١‏ 
نف 
غ12" 
ؤظ(ج>_ظ, 
ايلك 
الف 


مشتات 00 
م 55 القصا 00 
ا بدون [ث 
لا عقو , 
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ظ مهاية المطاف 

في مهار 

الفهر 


غرف 


